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Ethical Education in Sura Al-Hojerat 

 
 

Abstract : 
 
 One of the Suras that can be interpreted in accordance with thematic 

interpretation of the Holy Qur’an is Sura Al-Hojerat. This study 

discusses the name of this Sura  as well as the  causes, time and 

context of revelation. The verses of this Sura deal with the theme of 

Ethical education to the Muslim nation. This theme is discussed in 

relation to the reality the Muslim nation is living. The results are 

presented at the end of the study. 

 
  :ملخص البحث 

  

ــارة    ــورة المخت ــة ، والس ــورة قرآنی ــوعي لس ــیر الموض ــنهج التفس ــى م ــة عل ــة قائم ــذه الدراس ه
هي سورة الحجرات ، لنـرى مكانـة هـذه السـورة واسـمها ، وزمـن نزولهـا وأسـبابه ، ومناسـبتها لمـا 

لأمـة التربیـة الأخلاقیـة ل"قبلها وما بعدها ، ولنرى محورهـا الـرئیس وموضـوعها الأسـاس ، وهـو 
  ".الإسلامیة

نـرى ذلـك مــن خـلال مقــاطع السـورة بعناوینهــا وآیاتهـا ، ومـن خــلال المعنـى العــام لكـل مقطــع ، 
ــع بــالواقع الــذي تعیشــه الأمــة  ــورة ، وربــط الآیــات فــي كــل مقط ــة كــل مقطــع بمحــور الس وعلاق

تـأتمر الإسلامیة ، لنرى كیف تتربى الأمة التربیة الأخلاقیة مـن خـلال آیـات سـورة الحجـرات ، 
ـــذه  ـــلال ه ـــن خ ـــا م ـــل إلیه ـــم التوص ـــي ت ـــائج الت ـــم النت ـــام أه ـــي الخت ـــا ، وف ـــي بنهیه ـــا ، وتنته بأمره

  . الدراسة



 ٣

 
  

  :المقدمة 
  

ــلاة    ــیم ، والص ــه بــالخلق العظ ــه فی ــه ، وامتــدح نبی ــق بأخلاق ــزل القــرآن لنتخل الحمــد الله أن
ـــه إلـــى  ـــق بخلق ـــحبه ومـــن تخل ـــه وص ـــق وعلـــى أل ـــن الخل ـــى الـــداعي لحس ـــدین والســـلام عل ـــوم ال   ی

  وبعد ،،،
  

ـــاء فیهـــا  ـــد ج ـــاب المـــؤمنین ، فق ـــا خط ـــر فیه ـــة التـــي كث ـــور المدنی ـــرات مـــن الس ـــورة الحج ـــإن س ف
واْ " الخطاب بقوله  ُ ن َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ا أَیُّه َ خمس مرات ، مقابل مرة واحـدة جـاء الخطـاب فیهـا بقولـه "  ی

 " : ُ ــاس ــا النَّ َ ــا أَیُّه َ ــاس جمیعــاً مــؤ " ی ــین وحــدة الأصــل للن ــوانهم لیب ــافرهم مهمــا اختلفــت أل منهم وك
ولغاتهم ، كلهم من أب واحد وأم واحـدة ، لا فـرق بـین عربـي وأعجمـي ، أو بـین أبـیض وأسـود 

  .إلا بالتقوى التي جعلها االله المیزان الحقیقي للناس یوم القیامة
  

  :أهمیة الدراسة 
یـات بخطـابهم أو لـم قد كثر الحدیث في سورة الحجرات عن أخلاق المؤمنین سواء افتتحـت الآ

رشـادات ونصــائح ترتقـي بــالمؤمنین إلــى  ٕ تفتـتح بــذلك ، فقـد كانــت الآیـات منصــبة علـى تعــالیم وا

أم كـ ان  )r(محاسـن الأخـلاق وكمـال الأدب ، ســواء أكـان ذلـك فـي تعــاملهم مـع رسـول االله 
سـواء ذلك التعامل فیما بینهم ، وسواء أكـان ذلـك فـي حـال الوفـاق أم كـان فـي حـال الشـقاق ، و 

أكان المخاطب هم المؤمنون حقیقـة أم كـانوا ممـن یتظـاهرون بالإیمـان قبـل أن یبلغـوا درجتـه ، 
ویخـــالط الإیمـــان قلــــوبهم ، مـــع إرشــــادهم إلـــى الطریـــق الموصــــل إلـــى الإیمــــان الحقیقـــي الــــذي 
یتصف أهله بصفات محددة ، وفي كـل الأحـوال والظـروف فـإن االله مطلـع علـى حقیقـة القلـوب 

ن إیمـان أو نفـاق ، والفضـل والمنـة لـه أولاً وقبـل كـل شـئ أن هـدى النـاس جمیعـاً وما تضمره م
لهـذا الـدین القــویم ، وهـو محاســب الجمیـع بمــا یسـتحقون وبمــا یعملـون ، ولا تخفــى علیـه خافیــه 

  .في الأرض ولا في السماء
ـــل قضـــایا  ـــب ك ـــف تص ـــرئیس لنـــرى كی ـــا ال ـــورة ومحوره ـــوع الأساســـي للس ـــن الموض ـــنبحث ع وس

لتخدم هذا الهدف ، وكل جـداولها ستصـب فـي هـذا النهـر ، وكـل شـطئانها سـتؤازر هـذا السورة 
ــا الجاهلیــة مــن  ــي نشــأت علیه ــد والأعــراف الســیئة الت ــالج العــادات والتقالی ــل ، فالســورة تع الأص
ـــاهر  ـــاخر وتض ـــس وغیبـــة وتف ـــوء ظـــن وتجس ـــراعات وســـخریة وس شـــاعة وص ٕ ـــة وا غلظـــة وفظاظ



 ٤

ـنٍّ وأذى ، كـل ذلـك كــان َ موجـوداً فـي الجاهلیـة فنزلــت سـورة الحجـرات لتقضـي علــى  وتخـاذل وم
ین الجدید   .أخلاقیات الجاهلیة وتُحل محلها أخلاقیات هذا الدّ

  

   :المستفید من الدراسة 
یســتفید مــن هــذه الدراســة العــالم والمــتعلم ، العامــة والخاصــة ، وذلــك لأن الدراســة تغطــي جانبــاً 

ب الأخلاقي ، الذي لا غنى لأحد عنـه ، فـالجمیع فـي مهماً من جوانب التربیة ، ألا وهو الجان
  .حاجة إلیه ، خاصة وأن الموضوع مرتبط بسورة قرآنیة ، ولیس بفكرٍ بشري محض

  

  :منهج الدراسة 
سنتعامل في هذا الموضـوع ومـع هـذه السـورة بمـنهج التفسـیر الموضـوعي لسـورة قرآنیـة ، وذلـك 

ثـــم تقســیم الســورة إلـــى مقــاطع حســـب ... زول بالحــدیث حــول الســـورة نــزولاً وتســمیة وأســـباب نــ
قضــایا الســورة مــع الــربط بــین هــذه المقــاطع مــن جهــة ثــم بینهــا وبــین موضــوع الســورة ومحورهــا 

  .من جهة أخرى ، وهذا المنهج معروف في نظریة التفسیر الموضوعي
  

  :هدف الدراسة 
وربــط ذلــك بواقــع حیاتنــا  هــو اســتنباط الحقــائق والهــدایات والعبــر والعظــات الأخلاقیــة القرآنیــة ،

المعاصرة ، لنرى دورها في التربیـة والبنـاء للجیـل المـؤمن ، بالإضـافة الـى ایجـاد مثـال تطبیقـي 
  .للون من ألوان التفسیر الموضوعي ، وذلك من خلال سورة قرآنیة

  

  :الجهود السابقة في موضوع الدراسة 
ـــورة الحجـــرات ـــت س ـــي قـــد تناول ـــب التفســـیر التحلیل ـــة  لا شـــك أن كت ـــن منهجی ـــلا اســـتثناء ، ولك ب

التفســیر التحلیلــي تختلــف عــن منهجیــة التفســـیر الموضــوعي التــي اعتمــدتها فــي بحثــي هـــذا ، 
ــب  ــه الجان ــي منهج ــورة ، یعتمــد ف ــذه الس ــیر موضــوعي له ــى تفس ــع عل ــي لــم أطل ــدود علم وفــي ح

  .النظري للتفسیر الموضوعي ، لیحقق هذا الجانب التطبیقي
  

  .ایته فقد جعلت الدراسة في مقدمة وتمهید وخمسة مقاطع وخاتمةوتحقیقاً لهدف البحث وغ
  

  .وفیها أهمیة البحث وغایته وهیكلیته :المقدمة  §
ـــباب نزولهـــا ،  :التمهیـــد  § ـــا ، وأس ـــن نزوله ـــمها ، وزم ـــول اس ـــورة ح ـــه تقـــدیم للس وفی

وفضــلها ، ومناســبتها لمــا قبلهـــا ومــا بعــدها ، ومناســـبة نهایتهــا بأولهــا ، ومحورهـــا 
 .ثم تحدید لمفهوم التربیة الأخلاقیة الرئیس ،



 ٥

 .الأدب مع االله ورسوله :المقطع الأول  §

 .التثبت من الأخبار وطاعة القیادة: المقطع الثاني  §

 .فض الخلاف والإصلاح بین المؤمنین :المقطع الثالث  §

 .جملة آداب وأخلاق :المقطع الرابع  §

 .حقیقة الإیمان باالله تعالى :المقطع الخامس  §

 .وفیها أهم النتائج والتوصیات :الخاتمة  §



 ٦

  :التمهید 
  :وهي ویشتمل على تسعة أمور     

  

  اسم السورة :  ولاً 
ــالى فیهــا    ــرات ، لقولــه تع ــمیت ســورة الحج ِ : " س ات َ ــر ُ ج ُ ح اء الْ َ ر َ ــن و ــكَ مِ َ ون ُ اد َ ن ُ َ ی ین ــذِ نَّ الَّ  إِ

ـــول القاســـمي  )١(... "  مـــن لا یعظـــم  وســـمیت بهـــا لدلالـــه آیتهـــا علـــى ســـلب إنســـانیة: " ، یق
،  )٢(" رســول االله غایــة التعظــیم ، ولا یحترمــه غایــة الاحتــرام ، وهــو مــن أعظــم مقاصــد القــرآن

ْ یعـاملون رسـول االله : وهذا فهم دقیق وتعلیل شفاف من القاسمي ، وكأنه یقـول  ـن َ  )r(إن م
لــى بهــذه الغلظــة والجفــاء فقــد تحجــرت عقــولهم وقلــوبهم ، فهــي كــالحجرات المغلقــة المحجــورة ع

ْ فیهــا ، أو هــي كالحجــارة التــي تبنــى منهــا الحجــرات ، مصــداقاً لقولــه تعــالى  ــن َ ْ : " م ــت َ س ــمَّ قَ ثُ
 ً ة َ و ْ س دُّ قَ ْ أَشَ ةِ أَو َ ار َ ج حِ الْ َ كَ ي هِ كَ فَ لِ دِ ذَ ْ ع َ ن ب م مِّ كُ ُ وب لُ   .)٣(... "  قُ

ْ لـم یتخلـق بـأخلا ـن َ ـلب إنسـانیته ، ویصـبح ذلـك سـمة عامـة لكـل م ُ ق ومن كان هـذا حالـه فقـد س
  .السورة كاملة ، وبهذا یظهر لنا وجه تسمیة السورة بهذا الاسم

  

  زمن نزولها : ثانیاً 
، فهــي ممـا نـزل بعــد الهجـرة ، أمـا قولــه  )٤(اجمـع المفسـرون علـى مدنیــة هـذه السـورة   

ا: " تعــالى  ً وب ُ ــع ْ شُ م ــاكُ َ ن لْ َ ع َ ج َ ــى و أُنثَ َ ــرٍ و كَ ــن ذَ م مِّ ــاكُ َ ن قْ لَ َ ــا خ نَّ ُ إِ ــاس ــا النَّ َ ــا أَیُّه َ َ  ی ــل ائِ َ ب قَ َ فإنهــا  )٥(... "  و
ــة  نزلــت بمكــة یــوم فتحهــا ، لكــن حكمهــا مــدني ، لأنهــا نزلــت فــي ســورة مدنیــة ، وقــد نزلــت الآی

   )٦(.نفسها بعد الهجرة ، فهي من الآیات التي نزلت بمكة وحكمها مدني
  

  أسباب نزولها : ثالثاً 
ــة علــى آیاتهــ   ــبب نــزول الســورة ، مزوع ــدة روایــات فــي س ــو لقــد ذكــرت ع ــا مــا ه ا ، منه

نص صریح في السببیة ، ومنها ما هو محتمل للسببیة وغیرها مما یـدخل فـي معنـى الآیـة مـن 
  .وقائع وحوادث

والحــدیث عــن هــذه الأســباب یطــول هنــا ، فــالأولى أن یــذكر كــل ســبب مــع آیتــه فــي مقطعهــا ، 
  .لیسهم ذلك في وضوح معنى الآیة وتفسیرها

  

  



 ٧

  فضل السورة : رابعاً 
ورة محكمـــة ، لـــیس فیهـــا ناســـخ ولا منســـوخ ، آیاتهـــا ثمـــان عشـــرة ، وكلماتهـــا هــذه الصـــ  

: یقـول القاسـمي . )٧( ثلاثمائة وثلاث وأربعون ، وحروفها ألف وأربعمائة وأربع وسـبعون حرفـاً 
ــه "  ــؤمنین فیمــا یعــاملون بــه نبی ــآداب جلیلــة ، أدب االله بهــا عبــاده الم وقــد انفــردت هــذه الســورة ب

)r( لتبجیل من التوقیر وا ")٨(.  
  

  مناسبة السورة لما قبلها: خامساً 
ــي    ــر مــثلهم ف ــه ، واثنــى علــیهم ، وذك ــه والــذین مع ــورة الفــتح امتــدح االله نبی فــي نهایــة س

ِ : " التوراة والإنجیل بقوله  ـار فَّ كُ ـى الْ لَ َ اء ع ـدَّ ِ ُ أَش ـه َ ع َ َ م ین ـذِ الَّ َ هِ و ولُ اللَّ ُ س دٌ رَّ مَّ َ ح فناسـب . )٩(... "  مُّ

فـي القـول والفعـل ، لیصـبحوا  )r(جرات أن یفتتحهـا باشـتراط الأدب مـع النبـي في سورة الح

ــبحانه ، أو مــع رســوله  ــواء مــع االله س ــوا بمعــالي الأخــلاق ، س ــن حزبــه ، ویتخلق ، أو  )r(م
  .)١٠(مع غیرهما 

  :وقد ذكر المراغي ثلاثة وجوه لهذه المناسبة مع السورة السابقة ، وذلك حیث یقول 
  .البغاة ، وفي تلك قتال الكفار ذكر في هذه قتال - ١
 .إن السابقة ختمت بوصف الذین آمنوا ، وافتتحت هذه بهم - ٢

 .)١١(خاصة في مطلعیهما )r(إن كلاً منهما تضمن تشریفاً وتكریماً للرسول  - ٣
  

  مناسبة السورة لما بعدها: سادساً 
، " ق"ف لما ختم تعالى سـورة الحجـرات بإحاطـة العلـم ، افتـتح السـورة التـي بعـدها بحـر   

ً وفتحاً لما أراد من المغلقات    .)١٢(إشارة إلى أنه وحده المحیط علماً وقدرة
لما أمر االله في الحجرات بمحاسن الأخلاق وعظیم الآداب ، ونهى عـن أراذلهـا وحـذر : وأقول 

منها ، ناسب أن یذكر في التي بعدها قدرته سـبحانه علـى البعـث بعـد الممـات ، ومـا بعـده مـن 
وجنــة ونــار ، فقــد جمعــت الترغیـب والترهیــب ، الترغیــب بالجنــة والجــزاء الحســن حشـر وحســاب 

لمـــن تخلـــق بـــأخلاق ســـورة الحجـــرات ، والترهیـــب بالنـــار والعـــذاب لمـــن تهـــاون فـــي أوامـــر االله ، 
  .وتخلق بغیر خلق القرآن
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  مناسبة نهایة السورة بأولها: سابعاً 
   ٕ حاطته بكـل عمـل فـي السـر أو العلـن ختم االله السورة بعلمه لغیب السموات والأرض وا

، لأن في ذلك أعظم زجر وترهیـب لمـن قـدم بـین یـدي االله ورسـوله ، ولـو أن تقدمـه فـي سـره ، 
لا تقـدموا بـین یدیـه ، فـإن االله محـیط العلـم ، : فإنه لا تهدید أبلغ من إحاطة العلم ، فكأنه قیل 

والتـــف بــــه التفـــاف الأصــــل فهـــو یعلـــم ســــركم وجهـــركم ، فقـــد رجــــع هـــذا الآخــــر علـــى الأول ، 
  .)١٣(بالموصل 

  

  محور السورة: ثامناً 
ــا والقضــایا التــي تتحــدث عنهــا نــدرك أن    ــن خــلال اســتعراض آیــات الســورة ومقاطعه م

الســورة تتحــدث عــن موضــوع رئــیس ، تــدور حولــه كــل مقــاطع الســورة وآیاتهــا ، وهــذا الموضــوع 
لحظــه مــن خــلال الأدب مــع االله ورســوله ، هــذا مــا ن" التربیــة الأخلاقیــة للأمــة الإســلامیة " هـو 

والتثبـــت مــــن الأخبــــار وطاعـــة القیــــادة ، وفــــض الخــــلاف والإصـــلاح بــــین المــــؤمنین ، وجملــــة 
ـــورة ، وكـــذلك مـــن خـــلال مواصـــفات الإیمـــان  ـــلاق التـــي نصـــت علیهـــا آیـــات الس الآداب والأخ

  .الصادق باالله تعالى ، وتفویض أمر الغیب إلیه سبحانه
ل هذه القضایا التي تطرحها السورة أنها لا تخـرج عـن محورهـا الـرئیس ویظهر واضحاً من خلا

الذي تدور حولـه السـورة كلهـا ، إنـه التربیـة الأخلاقیـة للأمـة الإسـلامیة ، هـذه التربیـة التـي أراد 
االله أن یتخلق بها المسلمون حیثما كانوا ، وفـي أي زمـان كـانوا ، لأنهـم بهـذه التربیـة الأخلاقیـة 

  .لم ، ویقودون الأمم ، وبدونها تذهب هیبتهم ، وتزول كرامتهم وتنهار دولتهمیسودون العا
ــالى  ــیم الخلــق ، قــال تع ــدح االله نبیــه بعظ ــذلك فقــد امت ٍ : " ول ــیم ِ ظ َ ــقٍ ع لُ ُ ــى خ ل َ ع ِٕنَّــكَ لَ ا َ ،  )١٤("  و

ــق رســول االله  ــن خل ــى االله عنهــا ع ــة رض ــئلت أم المــؤمنین عائش ــا س كــان : " قالــت  )r(ولم
  .)١٥( "خلقه القرآن 

، وتلقیـب النـاس  )r(كان في العرب جفاء وسـوء أدب فـي خطـاب النبـي : " یقول القرطبي 
  .)١٦(" ، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ، ورعایة الآداب 

فســورة الحجــرات إذن هــي ســورة الأخــلاق ، ومحورهــا یــدور حــول هــذا الموضــوع ، وســنرى مــن 
ارتباطهــــا بهــــذا الموضــــوع الــــرئیس والمحــــور خــــلال اســــتعراض آیــــات الســــورة ومقاطعهــــا مــــدى 

  .الأساسي
  مفهوم التربیة الأخلاقیة: تاسعاً 
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عنــى بهــا التنشـــئة " التربیــة " هــذه العبــارة مركبــة تركیبــاً وصــفیاً مــن كلمتـــین ، الأولــى هــي  ُ ، وی
ــــزت هــذا اللـــون مــن التربیـــة عــن غیـــره مــن الألـــوان " الأخلاقیــة " والتوجیــه ، والثانیــة هـــي  ّ ، می

ق " خرى ، وخصته دون سواه ، ومفردها المجرد الأ لُ ُ   ".خ
ــق عبــارة عــن هیئــة للــنفس راســخة تصــبر عنهــا الأفعــال بســهولة ویســر : یقــول الجرجــاني  لُ ُ والخ

  .من غیر حاجة الى فكر ووریة
ــة  ــمیت الهیئ ــرعاً س ــلاً وش ــة عق ــال الجمیل ــا الأفع ــدر عنه ــة تص ــت الهیئ ــإن كان ــناً " ف ــاً حس لق ُ ، " خ

ن كانت الصا ٕ لقاً سیئاً " در منها الأفعال القبیحة سمیت الهیئة وا ُ   .)١٧(" خ
ــا نبحــث ذلــك  لكـن المقــام هــو مقــام التربیــة ، ولا شــك أن المــراد هنـا الخلــق الحســن ، خاصــة وأنّ

  .في ضوء سورة قرآنیة
مجموعـة الآداب والقـیم والمبـادئ : " ولذا فإني اجتهد في تحدید مفهـوم التربیـة الأخلاقیـة بأنهـا 

میة التي یعتقدها الإنسان ، ویتربها علیها ، ویمارسـها مـع ذاتـه ومـع الآخـرین حتـى تصـبح السا
  " .سمة لصاحبها ، یتسامى بها إلى الأعالي

  
  المقطع الأول

  "الأدب مع االله ورسوله " 
  

ـوا ا"  اتَّقُ َ هِ و ـولِ ُ س َ ر َ ـهِ و يِ اللَّ َ ـد َ َ ی ن ْ ـی َ وا ب ُ ـدِّم قَ َ تُ ـوا لا ُ ن َ َ آم ین ـذِ ا الَّ َ ا أَیُّه َ ٌ ی ـیم لِ َ ٌ ع یع ـمِ َ َ س ـه نَّ اللَّ َ إِ ـه ـا  *للَّ َ ـا أَیُّه َ ی
 ْ م ـكُ ِ ض ْ ع َ ـرِ ب ْ ه َ ج لِ كَ ْ و قَ ـالْ ُ بِ ـه وا لَ ُ ـر َ ه ْ َج َ ت لا َ ـيِّ و ِ النَّبِ ت ْ ـو َ َ ص ق ْ ـو ْ فَ م كُ َ ات َ و ْ وا أَص ُ ع فَ ْ َر َ ت وا لا ُ ن َ َ آم ین ذِ ضٍ  الَّ ْ ع َ ـب لِ

 َ ون ُ ر ُ ع َشْ َ ت ْ لا م أَنتُ َ ْ و م كُ الُ َ م ْ طَ أَع َ ب ْ َح َ  *أَن ت ین ذِ نَّ الَّ َ  إِ ین ـذِ كَ الَّ ئِ لَ ْ هِ أُو ولِ اللَّ ُ س َ َ ر ند ِ ْ ع م ُ ه َ ات َ و ْ َ أَص ون ُضُّ غ َ ی
 ٌ ـــیم ِ ظ َ ٌ ع ـــر ْ أَج َ ةٌ و َ ـــر فِ ْ غ ـــم مَّ ُ ه ى لَ َ ـــو لتَّقْ ْ لِ م ُ ه َ ـــوب لُ ُ قُ ـــه َ اللَّ ن َ َح ـــت ْ ِ  *ام ات َ ـــر ُ ج ُ ح اء الْ َ ر َ ـــن و ـــكَ مِ َ ون ُ اد َ ن ُ َ ی ین ـــذِ نَّ الَّ إِ

 َ ـــون لُ قِ ْ ع َ َ ی ْ لا م ُ ه ُ ـــر ثَ ُ  *أَكْ ر َ ـــب َ ْ ص ـــم ُ ْ أَنَّه ـــو لَ َ ٌ و ـــیم حِ ٌ رَّ ـــور فُ َ ُ غ ـــه اللَّ َ ْ و ـــم ُ ه ا لَّ ً ـــر ْ ی َ َ خ ـــان كَ ْ لَ م هِ ْ ـــی لَ َ إِ ج ُ ـــر ْ َخ ـــى ت تَّ َ  وا ح
")١٨(.  
  

  :سبب نزول الآیات 
ورد فــــي هــــذا المقطــــع عــــدة روایــــات فــــي ســــبب نزولــــه ، ســــنذكر بعضــــها ، فقــــد روى   

لیكـه أن عبـد االله بــن الزبیـر أخبـره أ: الواحـدي بسـنده عـن ابــن جـریح قـال  ُ نــه حـدثني ابــن أبـي م

ــول االله  ــى رس ــیم عل ــي تم ــن بن ــب م ــدم رك ــر  )r(ق ــو بك ــال أب ــن معبــد ، : ، فق ــاع ب ــر القعق أمِّ
: مـا أردت إلا خلافـي ، وقـال عمـر : بل أمِّر الأقـرع بـن حـابس ، فقـال أبـو بكـر : وقال عمر 
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وا : " مــا أردت خلافــك ، فتماریــا حتــى ارتفعــت أصــواتهما ، فنــزل فــي ذلــك قولــه تعــالى  ُ ــدِّم قَ َ تُ لا
 َ ِ ب ه ولِ ُ س َ ر َ هِ و يِ اللَّ َ د َ َ ی ن ْ ْ " إلى  وله  –"  ی م هِ ْ ی لَ َ إِ ج ُ ر ْ َخ تَّى ت َ وا ح ُ ر َ ب َ ْ ص م ُ ْ أَنَّه و لَ َ   .)١٩("  و

بعـد هـذه الآیـات  )r(ونرى في روایات أخرى كیف تخلق أبو بكر وعمر فـي خطـاب النبـي 
ع رسول االله : ، قال ابن الزبیر  سمِ ُ   .)٢٠(فهمهبعد هذه الآیة حتى یست) r(فما كان عمر ی

ْ : " لمــا نــزل قولـــه تعــالى : وقــال ابــن عبــاس  م كُ َ ات َ ــو ْ ــوا أَص ُ ع فَ ْ َر َ ت ى أبــو بكـــر أن لا ... "  لا ، تــألّ

َ : " ، إلا كـــأخي الســــرار ، فـــأنزل االله تعـــالى فــــي أبـــي بكـــر  )r(یكلـــم رســـول االله  ین ــــذِ نَّ الَّ إِ
 ِ ول ُ س َ َ ر ند ِ ْ ع م ُ ه َ ات َ و ْ َ أَص ون ُضُّ غ َ    .)٢١(" ...  ی

  

  :ام للآیات المعنى الع
َ االله به المسلمین فـي التعامـل مـع رسـول االله صـلى االله علـي وسـلم ، فـلا    ب إنه أدب أدَّ

م  یقدموا قولاً ، ولا فعلاً بین یـدي االله وقـول رسـوله وفعلـه فیمـا سـبیله أن یأخـذوه عنـه ، ومـن قـدّ

ا یـأمر إنمـ )r(فقـد قدمـه علـى االله تعـالى ، لأن الرسـول  )r(قوله أو فعله على الرسول 
  .)٢٢( عن أمر االله عز وجل

ومفعــول تقـــدموا محــذوف لإفـــادة التعمــیم بمعنـــى لا تقـــدموا رأیــاً ولا قـــولاً ولا فعــلاً بـــین یـــدي االله 
  .)٢٣(ورسوله ، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فیه عن أمر االله ورسوله

االله ورسـوله ،  وكذلك تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم ، فما عاد مقتـرح مـنهم یقتـرح علـى

أن یـدلي بـه ، ومـا عـاد أحــد  )r(ومـا عـاد واحـد مـنهم یــدلي بـرأي لـم یطلـب منـه رســول االله 
  .)٢٤(منهم یقضي برأیه في أمرٍ أو حكمٍ إلا أن یرجع قبل ذلك إلى قول االله وقول الرسول

ــ ــیس لم ــن ق ــذا ثابــت ب ــاتهم ، فه ــع حی ــك فــي واق ــوا ذل ــرآن ، وامتثل ــحابة بخلــق الق ــق الص ا لقــد تخل
ـيِّ : " نزلـت الآیـة  ِ النَّبِ ت ْ ـو َ َ ص ق ْ ــو ْ فَ م كُ َ ات َ ـو ْ ـوا أَص ُ ع فَ ْ َر َ ت أنــا الـذي كنـت أرفـع صــوتي : قـال ... "  لا

كر ذلـك لرســول االله  هـو مــن أهــل : فقــال  )r(فـوق صــوت النبـي ، وأنــا مــن أهـل النــار ، فــذُ
  .)٢٥(الجنة

ـــي  ـــذین نـــادوا النب ـــن بنـــي تمـــیم ال ـــراب الجفـــاة م ـــه  )r(وقـــد وصـــف االله الأع مـــن وراء حجرات

ــولهم  ــریف بق ــجد النبــوي الش ــى المس ــي : المطلــة عل ــره النب ــرج لنــا ، فك ــد أخ هـذـه  )r(یــا محم
ـــوة وهـــذا الإزعـــاج ، فـــأنزل االله قولـــه  ِ : " الجف ات َ ـــر ُ ج ُ ح اء الْ َ ر َ ـــن و ـــكَ مِ َ ون ُ اد َ ن ُ َ ی ین ـــذِ نَّ الَّ فقـــد ... "  إِ
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لصـفة المنافیـة لـلأدب والتـوقیر ، وصفهم بأن أكثرهم لا یعقلون ، وكـره إلـیهم النـداء علـى هـذه ا
  .وحبب إلیهم التوبة ، والإنابة ، ورغبهم في المغفرة والرحمة

إلى كـل أسـتاذ  )r(وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفیع ، وتجاوزوا به شخص رسول االله 
  .)٢٦(وعالم ، لا یزعجونه حتى یخرج إلیهم

حیاتـه ، وبـه تعلـم أن مـا جـرت بـه  بعـد وفاتـه كحرمتـه فـي أیـام )r(ومعلوم أن حرمة النبـي 

وهــم فــي صــخب ولغــط ، وأصــواتهم مرتفعــة  )r(العـادة الیــوم مــن اجتمــاع النــاس قــرب قبــره 
قرارهم علیه من المنكر ٕ   .ارتفاعاً مزعجاً كله لا یجوز ، ولا یلیق ، وا

: ، وقـال  )r(وقد شدد عمر رضي االله عنه النكیر علـى رجلـین رفعـا أصـواتها فـي مسـجده 
  .)٢٧(ما من أهل المدینة لأوجعتكما ضرباً لو كنت

ــن كثیــر  ــول اب ــه الرســول : یق ــا یعــاملون ب ــاده المــؤمنین ، فیم ــالى بهــا عب ــذه آیــات أدب االله تع ه

)r(  ـوا : " من التوقیر والاحترام والتبجیـل والإعظـام ، فقـال تبـارك وتعـالى ُ ن َ َ آم ین ـذِ ـا الَّ َ ـا أَیُّه َ ی
ــ يِ اللَّ َ ــد َ َ ی ن ْ ــی َ وا ب ُ ــدِّم قَ َ تُ ِ لا ه ــولِ ُ س َ ر َ ــه ، بــل ... "  هِ و ــین یدیــه أي قبل ــي الأشــیاء ب ــارعوا ف ، أي لا تس

  .)٢٨(كونوا تبعاً له في جمیع الأمور
  

  :علاقة المقطع بمحور السورة 
واضح من هذه الآیات التي نصـت صـراحةً وبشـكلٍ لا یحتمـل التأویـل علـى أخلاقیـات   

أم لـم یعاصـروه ، فـالأمر  )r( یجـب أن یتخلـق بهـا كـل المـؤمنین سـواء عاصـروا رسـول االله

إلــى یومنــا هــذا ، ومســتمر  )r(بهـذه الأخــلاق ممتــد منــذ نــزول القــرآن علــى قلــب رســول االله 
  .إلى یوم القیامة

ـــا النبـــي  ـــز به ـــي یتمی ـــوة منزلتهـــا الت ـــزال النب ن ٕ ـــوله ، وا ـــل مـــع االله ورس ـــي التعام ـــات ف ـــي أخلاقی وه

)r(  ُ ــو أدب خــاص ومتمیــز ، فــلا ی ــل ، عــن بقیــة البشــر، فه ــبق رأیــه بــرأي ، ولا فعلــه بفع س
رفع صوتٌ في مجلسه ، ولا قرب قبره بعد موته ، ولا في مجلـس ورثتـه مـن العلمـاء الـذین  ُ ولا ی
نادي علیه بجفـاء وغلظـة مـن وراء  ُ ورثوا منه الدعوة إلى االله عز وجل على منهاج النبوة ، ولا ی

فــة بــالتبلیغ عنــه ، وأدب مــع رســوله المبعــوث لیــتمم  حجراتــه ، إنــه أدب مــع االله الــذي أرســله وكلّ
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مكارم الأخلاق ، فكان بذلك رحمة للعالمین ، یبني بذلك مجتمعاً قائماً علـى الأخـلاق الحمیـدة 
  .والفضائل السامیة والأدب الجم

ــا الصــحابة  ــة ، تمثله ــة واقع ــات حقیق ــن الآی ــتفادة م ــات المس ــذه الأخلاقی ــبحت ه ــف أص ــا كی ورأین

ــي معــا ــع رســول االله رضــوان االله علــیهم ف ــي  )r(ملتهم م ــدرب مــن وح ــوة علــى ال ، فهــي خط
" ســـورة الحجـــرات ، وتتبعهـــا خطـــوات لاحقـــة مـــع كـــل مقطـــع مـــن مقـــاطع هـــذه الســـورة لتتحقـــق 

  ".التربیة الأخلاقیة للأمة الإسلامیة 
  

  :ربط الآیات بالواقع 
الزمـان  ما أحوجنا أن نتخلق بهذه الأخلاق ، ونتأدب بهذه الآداب ، فـلا یقـع أهـل هـذا  

، أو  )r(أو أي زمــــان بمــــا یخــــالف هــــذه الأخــــلاق ، كــــأن یقــــع اســــتهزاء بســــنة مــــن ســــننه 
ــنن والآداب والتعــالیم النبویــة لواقعنــا المعاصــر ،  ــتخفاف أو اعتقــاد بعــدم صــلاحیة هــذه الس اس

ــو : " فـإن ذلــك یـؤدي إلــى الكفــر والـردة عــن الإســلام ، لقـول االله تعــالى  قُ َ ی ْ لَ م ُ ه َ ت ـأَلْ َ ن س ــئِ لَ َ ــا و َ نَّم نَّ إِ لُ
 َ ون ُ ؤ زِ ْ ه َ ـــت ْ َس ْ ت م ـــتُ ن هِ كُ ـــولِ ُ س َ ر َ ـــهِ و اتِ َ آی َ ـــهِ و اللّ ْ أَبِ ـــل ُ قُ ـــب َ ع لْ َ ن َ ُ و ـــوض ُ خ َ ـــا ن نَّ َ  *كُ ـــد ْ ع َ م ب تُ ْ ـــر فَ ْ كَ ـــد واْ قَ ُ ر ـــذِ َ ت ْ ع َ لاَ ت

 ْ م كُ انِ َ یم   .)٢٩(... " إِ

فـي حیاتــه وبعـد وفاتـه بالتمسـك بسـنته مــن كـل مـا أمـر ونهــى ،  )r(فـالأدب مـع رسـول االله 
ك الــذین یقلــدون الغــرب فــي مظهــرهم ومــأكلهم ومشــربهم وملبســهم ، وفــي معــاملاتهم ، أمــا أولئــ

وأخلاقیـاتهم ، وقـوانینهم ، وتشـریعاتهم فـإنهم یســیئون الأدب مـع نبـیهم ، ویتنكبـون طریقـه الــذي 
أمر االله بالسیر علیه ، ویتبعون سبلاً ما أنـزل االله بهـا مـن سـلطان ، إنهـا سـبل الشـیطان یـدعو 

ه وأتباعــه مـــن الإنــس والجـــان ، فیبعــدهم بـــذلك عــن ســـبیل االله وصــراطه المســـتقیم ، إلیهــا حزبـــ
ـــذه  ـــذا تكـــون التربیـــة الأخلاقیـــة فـــي ضـــوء ه ویصـــرفهم عـــن التخلـــق بـــأخلاق هـــذا الـــدین ، وهك

  .الآیات من سورة الحجرات
  
  
  

  المقطع الثاني
  "التثبت من الأخبار وطاعة القیادة " 

  



 ١٣

ــ"  ُ ن َ َ آم ین ــذِ ــا الَّ َ ــا أَیُّه َ ــا ی َ ــى م لَ َ وا ع ُ ح ــبِ ْ تُص ــةٍ فَ الَ َ ه َ ج ــا بِ ً م ْ وا قَو ُ ــیب ِ ــوا أَن تُص ُ یَّن َ ب َ ت ــأٍ فَ َ ب َ ن ــقٌ بِ ِ اس ْ فَ م ــاءكُ َ ن ج وا إِ
 َ ین مِ ـادِ َ ْ ن م ـتُ لْ َ ع َ  *فَ ــه ـنَّ اللَّ كِ لَ َ ْ و ــتُّم نِ َ ع ـرِ لَ ْ َم ْ َ الأ ـن یــرٍ مِّ ثِ ـي كَ ْ فِ م كُ ُ ــیع ِ ط ُ ْ ی ـو ـهِ لَ ــولَ اللَّ ُ س َ ْ ر م ـیكُ ــوا أَنَّ فِ ُ م لَ ْ اع َ و

َ إِ  بَّب َ ُ اح ـم ُ ـكَ ه ئِ لَ ْ َ أُو ان َ ـی ْ ص عِ الْ َ َ و ـوق ُ فُس الْ َ َ و ـر فْ كُ ُ الْ م كُ ْ ـی لَ َ إِ رَّه كَ َ ْ و م كُ وبِ لُ ي قُ ُ فِ ه َ یَّن َ ز َ َ و ان َ یم ِ ْ ُ الإ م كُ ْ ی َ لَ ون ُ ـد ِ لرَّاش
*  ٌ یم كِ َ ٌ ح یم لِ َ ُ ع ه اللَّ َ ةً و َ م ْ ع نِ َ هِ و َ اللَّ ن ً مِّ لا ْ   .)٣٠("  فَض
  

  :مناسبة الآیات لما قبلها 
ــبحانه النهــي    ــن أذى الرســول لمــا ذكــر س ْ  )r(ع ــن َ ــه ، وكــل م ــه أو فــي أمت فــي نفس

ــم حربــاً  ــا یجلــب له ــو م ــم الأذى فــیهم ، وه ــب أن یبــین أعظ ــقاً ، فناس ــي االله كــان فاس ــاوز نه تج

فـي أمتـه أمـان لهـم مـن العنـت والمشـقة فـي عاجـل  )r(وكرباً ، ومع ذلك فوجود رسـول االله 
  .)٣١(أمرهم وآجله

  

  :سبب نزول الآیات 
ـــي ا"  ـــول االله نزلـــت ف ـــه رس ـــي معـــیط ، بعث ـــة بـــن أب ـــن عقب ـــطلق  )r(لولیـــد ب ـــي المص إلـــى بن

  .)٣٢(مصدقاً 
وكــان بینـــه وبیـــنهم عــداوة فـــي الجاهلیـــة ، فلمــا ســـمع القـــوم تلقــوه تعظیمـــا الله تعـــالى ولرســـوله ، 

: وقــال  )r(فحدثـه الشــیطان أنهــم یریــدون قتلـه فهــابهم ، فرجــع مــن الطریـق إلــى رســول االله 

ــــطلق  ــــول االله إن بنــــي المص ــــي ، فغضــــب رس ــــدقاتهم وأرادوا قتل ــــد منعــــوا ص وه ـــمَّ أن  )r(ق

سـمعنا برسـولك ، فخرجنـا نتلقـاه : وقـالوا  )r(یغزوهم ، فبلغ القوم رجوعه ، فاتوا رسـول االله 
ونكرمه ، ونؤدي إلیه ما قبلنا من حق االله تعالى ، فبدا له فـي الرجـوع ، فخشـینا أن یكـون إنمـا 

نـا نعـوذ بـاالله مـن غضـبه وغضـب رده من الطریق كتاب جاء ٕ ه منك بغضـب غضـبته علینـا ، وا
وا: " رسوله ، فأنزل االله تعالى  ُ یَّن َ ب َ ت أٍ فَ َ ب َ ن قٌ بِ ِ اس ْ فَ م اءكُ َ ن ج وا إِ ُ ن َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ا أَیُّه َ   .)٣٣(... "  ی

  

  :المعنى العام للآیات 
یتصــرفون بهــا ، جــاء هــذا النــداء الثالــث یبــین للمــؤمنین كیــف یتلقــون الأنبــاء ، وكیــف   

ویقرر ضرورة التثبت من مصدرها ، ویخص الفاسق بالذكر لأنـه مظنـة الكـذب ، وهـو موضـع 
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الشـك حتــى یثبــت خبــره ، والأصـل فــي الجماعــة المؤمنــة أن یكـون أفرادهــا موضــع ثقتهــا ، وأن 
  .)٣٤(تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها 

ٍ : " قولـــه  ـــة الَ َ ه َ ج ـــا بِ ً م ْ وا قَو ُ ـــیب ِ ـــیبوا قومـــاً ، أو كراهـــة أن تصـــیبوا قومـــاً  ... " أَن تُص أي لـــئلا تص
ــابتكم  ــق حقــاً ، فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم مــن إص بجهالــة ، أي لظــنكم النبــأ الــذي جــاء بــه الفاس
القـوم المـذكورین نــادمین لظهـور كـذب الفاســق فیمـا أنبــأ بـه عـنهم ، لأنهــم لـو لـم یتبینــوا فـي نبــأ 

  .)٣٥(ة المرتدین ، ولو فعلوا ذلك لندموا الولید عن بني المصطلق ، لعاملوهم معامل
ِ : " قولـــه  ـــه ـــولَ اللَّ ُ س َ ْ ر م ـــیكُ ـــوا أَنَّ فِ ُ م لَ ْ اع َ ـــین أظهـــركم رســـول االله فعظمـــوه ... "  و أي اعلمـــوا أن ب

ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره ، فإنه أعلـم بمصـالحكم وأشـفق علـیكم مـنكم ، ورأیـه فـیكم أتـم 
ــم بــین أنــه ــن رأیكــم لأنفســكم ، ث ــه لأدى ذلــك إلــى عنــتكم  م ــاعكم فــي جمیــع مــا تختارون لــو أط

ـــر  ـــیكم الكف ـــض إل ـــكم ، وبغ ـــي نفوس ـــنه ف ـــوبكم وحس ـــى قل ـــان إل ـــب الإیم ـــن االله حب ـــرجكم ، ولك وح
والفسوق والعصـیان ، وهـذا تـدرج لكمـال النعمـة ، فمـن اتصـف بهـذه الصـفات فهـم الـذین آتـاهم 

فضــل ونعمــة مــن االله علــیكم ، وهــو علــیم  االله رشــدهم ، وهــذا العطــاء الــذي مــنحكم االله إیــاه هــو
  .)٣٦(بمن یستحق الهدایة ، ممن یستحق الغوایة ، حكیم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 

  

  :علاقة المقطع بمحور السورة 
ــذي اســتقرت أركانــه ،    ــات المجتمــع الفاضــل ال ــل جــزءاً مــن أخلاقی ــذا المقطــع یمث إن ه

شـاعاتهم ، إنـه وما عاد للمـرجفین والمشـككین الـذین یفتـ ٕ رون الكـذب مجـال فـي قبـول أخبـارهم وا
مجتمع قائم على القواعد الأخلاقیة والمبادئ التي تضمن سـلامته وأمنـه ، وأي تفـریط فـي هـذه 
المبادئ والأخلاق سیعرض المجتمع المسلم إلى الصراعات والفتن ، مع تجاهـل القیـادة العامـة 

ق والعصـیان ، فالراشـدون هـم الـذین یهتـدون بهـذه لهذا المجتمع ، وهذا یؤدي إلى الكفر والفسو 
الأخلاق إلى فضل االله ونعمه ، لأنه هو الهادي لما فیـه مصـلحة العبـاد والـبلاد ، والحكـیم فـي 

  ".التربیة الأخلاقیة للأمة الإسلامیة " أحكامه وأوامره ونواهیه التي تمثل بمجموعها 
ل ولا شـك أن هـذه التربیـة الأخلاقیـة الفاضـلة هـي ال ّ شـاعة وتقـو ٕ تـي لا تنسـاق وراء كـل دعایـة وا

حث عن أصل الكـلام لا تجـد لـه  ُ قال ، ویترتب علیه أفعال وتصرفات ، فإن ب ُ ، فكم من كلام ی
ـذم  ُ ـلام صـاحبه وی ُ ني على الكذب فهـو باطـل ی ُ نما هو كذب واختلاق ، ولذا فإن ما ب ٕ حقیقة ، وا

ــذم صــاح ُ نــي علــى الحقیقــة والصــدق فهــو حــق لا ی ُ به ، بــل هــو محمــود ممــدوح بأخلاقــه ، ومـا ب
وتصرفاته الحمیدة ، وهذا أمر بدیهي لا یتخلف علیه اثنان ، وبهـذا تظهـر العلاقـة بـین التربیـة 

  .الأخلاقیة وبین الإرشاد إلى التثبیت من مصدر الأخبار
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  :ربط الآیات بالواقع 
ــل    ــر مــن قت ــي واقعنــا المعاص ــي تقــع ف ــداث المؤســفة الت ــاء إن كثیــراً مــن الأح وســفك دم

وصراعات وفتن إنمـا هـي بسـبب الإشـاعات والأكاذیـب التـي یروجهـا المنـافقون والمندسـون فـي 
هــذه الأمــة لهــدم بنائهــا وتقــویض أركانهــا ، فمــا أحوجنــا إذن لمزیــد مــن الیقظــة والانتبــاه والحــذر 

، فقــد الشـدید مــن أخبـار الفســقة ، خاصـة أننــا نعـیش زمانــاً ، اختلطـت فیــه المـوازین والمقــاییس 
تنخدع بظاهر إنسان فتأخذ بكلامه ، وتبنـي علیـه أحكامـاً وأفعـالاً ، ثـم یتبـین لـك الخلـل الكبیـر 
ــب فــي روغانــه ، العقــرب فــي  ــذا الإنســان الودیــع فــي ظــاهرة ، الثعل ــذي وقعــت فیــه بســبب ه ال

  .لدغاتها
ها ، ومـــا أحوجنـــا كـــذلك إلـــى القیـــادة الحكیمـــة الراشـــدة التـــي تحـــرص علـــى راحـــة الأمـــة وســـعادت

ـاق والمــرجفین ، قیـادة ربانیـة تـدعو الأمــة  ّ والتـي یؤلمهـا عنـت الأمـة وشــقاؤها بإتبـاع أخبـار الفس
إلــى العــزة والكرامــة بالســـیر علــى منهــاج االله تعـــالى قرآنــاً وســنة ، وتأخــذ بیـــد الأمــة بعیــداً عـــن 

هــــا الكفــــر والفســــوق والعصــــیان ، مهتدیــــة بهــــدي االله الــــذي یعلــــم مــــا یصــــلح الأمــــة ، ویرتقــــي ب
  .وبأخلاقها وقیمها ، إنها التربیة الأخلاقیة في ضوء هذه الآیات من سورة الحجرات

  
  المقطع الثالث

  "فض الخلاف والإصلاح بین المؤمنین " 
  

ــ"  قَ ى فَ َ ــر ْ ُخ ْ ــى الأ لَ َ ا ع َ م ُ اه َ ــد ْ ح ْ إِ ــت َ غ َ ن ب ــإِ ــا فَ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ وا ب ُ ح ــلِ ْ أَص ــوا فَ لُ َ ت َ ت َ اقْ ین نِ مِ ْ ــؤ ُ م َ الْ ــن ــانِ مِ َ ت فَ ائِ ن طَ ِٕ ا َ وا و لُ اتِ
ـ نَّ اللَّ وا إِ ـطُ ِ س أَقْ َ لِ و ْ ـد َ ع الْ ـا بِ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ وا ب ُ ح ـلِ ْ أَص ْ فَ ـاءت ن فَ ـإِ ـهِ فَ رِ اللَّ ْ ى أَم لَ َ إِ يء فِ َ تَّى ت َ ي ح غِ ْ ب َ تِي ت ـبُّ الَّ حِ ُ َ ی ه

 َ ین ِ ط ِ س قْ ُ م كُ  *الْ لَّ َ ع َ لَ ه اتَّقُوا اللَّ َ ْ و م كُ ْ ی َ و َ َ أَخ ن ْ ی َ وا ب ُ ح لِ ْ أَص ةٌ فَ َ و ْ خ َ إِ ون ُ ن مِ ْ ؤ ُ م ا الْ َ نَّم َ إِ ون ُ م َ ح ْ ْ تُر   .)٣٧("  م
  :مناسبة الآیات لما قبلها 

ر االله تعالى المـؤمنین مـن نبـأ الفاسـق ، أبـان هنـا مـا یترتـب علـى خبـره مـن    بعد أن حذّ
الفتنـة والنــزاع ، وربمــا الاقتتــال ، فــأمر االله تعـالى بالإصــلاح بالوســائل الســلمیة بــین المتنــازعین 

فإن بغث إحدى الفئتـین علـى الأخـرى فتقاتـل الباغیـة ، كالنصیحة والوعظ والإرشاد والتحكیم ، 
  . )٣٨(ثم أمر الوسطاء والأطراف المتنازعة بتقوى االله وطاعة أوامره 

  

  :سبب نزول الآیات 
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ّ ، : روى الواحــدي بســـنده عـــن أنـــس قــال    قلـــت یـــا بنـــي االله لــو أتیـــت عبـــد االله بـــن أُبـــي

لمون یمشــون ، وهــي أرض ســـبخة ، فركــب حمـــاراً ، وانطلــق المســ )r(فــانطلق إلیــه النبــي 

ـــي  ـــن : قـــال  )r(فلمـــا أتـــاه النب ـــال رجـــل م ـــي نـــتن حمـــارك ، فق ـــي ، فـــواالله لقـــد آذان إلیـــك عن

ــار رســول االله : الأنصــار  ــه ،  )r(لحم ــن قوم ــد االله رجــلُ م ــب لعب ــاً منــك ، فغض ــب ریح أطی
غنـا أنـه وغضب لكـل واحـد منهمـا أصـحابه ، وكـان بیـنهم ضـرب بالجریـد والأیـدي والنعـال ، فبل

ن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما " أُنزلت فیهم  ٕ   .)٣٩(... " وا
  

  :المعنى العام للآیات 
إذا تقاتل فریقـان مـن المسـلمین ، فعلـى المسـلمین أن یسـعوا بالصـلح بیـنهم ، ویـدعوهم   

ــم ت ــرى ، ول ــى الأخ ــائفتین عل ــدى الط ــدي مــن إح ــك التع ــد ذل ــل بع ــإن حص ــم االله ، ف ــل إلــى حك قب
الصلح ولا دخلت فیـه ، كـان علـى المسـلمین أن یقـاتلوا هـذه الطائفـة الباغیـة ، حتـى ترجـع إلـى 
أمر االله وحكمه ، فـإن رجعـت تلـك الطائفـة الباغیـة عـن بغیهـا ، وأجابـت الـدعوة إلـى كتـاب االله 
وحكمه ، فعلى المسلمین أن یعدلوا بین الطـائفتین فـي الحكـم ویتحـروا الصـواب المطـابق لحكـم 
االله ، وأمر االله یقتضي العدل في كـل الأمـور لأنـه تعـالى یحـب العـادلین ، ومحبتـه لهـم تسـتلزم 

  .)٤٠(مجازاتهم بأحسن الجزاء 
ٌ : " قوله  ة َ و ْ خ َ إِ ون ُ ن مِ ْ ؤ ُ م ا الْ َ نَّم في هذه الآیة تقریر لما أمـر االله بـه مـن الإصـلاح فـي الآیـة ... "  إِ

ة بـین المـؤمنین وبیان للعلة ، إذ لحمة الإیمان وقرابته أ ّ قـوى مـن لحمـة النسـب وقرابتـه ، والأخـو
ـــب اقتـــتلا  ـــي النس ـــوین ف ـــرون أخ ـــا ی ـــاس حینم ـــلة ، والن ـــة الص ـــر متین ـــة الأواص ـــلام قوی ـــي الإس ف

ن االله هنــا أن صــلة الإیمــان أقــوى مــن صــلة النســب  ّ واعلمــوا ... أســرعوا فــي فــض النــزاع ، وبــی
، ویفك الخصـام ، وهـي سـبیل الرحمـة وطریـق أن تقوى االله هي العلاج العام الذي یمنع النزاع 

  .)٤١(" النجاة 
  

  :علاقة المقطع بمحور السورة 
لا یخلو مجتمع من خلاف قد ینشـب بـین أخـوین أو فـرقتین لسـبب أو لآخـر فـإن تـرك   

الأمـر علـى مـا هـو علیـه مـن خـلاف وصــراع واقتتـال فـإن ذلـك یـؤدي قطعـا إلـى تمـزق أواصــر 
ة بـــین أبنـــاء الأمـــة المســـلمة الواحـــدة ، وقـــد تســـوء الأخـــلاق ، هـــذا المجتمـــع ، ویضـــعف الرابطـــ

ویكثـر الكــلام والقیــل والقــال ، ویكثــر الكــذب والدعایــة والإشــاعة ، ویتســع الخــرق علــى الراقــع ، 



 ١٧

وبالتـالي لا یلتقـي أحــد علـى أحـد ، ولا یتعــاون أحـد مــع إحـد ، ویصـبح الجمیــع عـدواً للجمیــع ، 
ن م ٕ فقــد الثقــة بــین الجمیــع ، وا جتمعــاً هــذا حالــه لا یمكــن أن تقــوم لــه قائمــة ، وســوف یســعى وتُ

ف بـــین المــــؤمنین ، وسیشـــعلون نــــاراً لا الأعـــداء والمندســـون إلــــى تغذیـــة هـــذا الصــــراع والخـــلا
ینطفيء لهیبها ، فـأین الأخـلاق عندئـذ ؟ وأیـن ذهبـت الألبـاب ؟ وأیـن أصـحاب الحكمـة والـرأي 
السدید ؟ وأین المصلحون ؟ وأین القوة التي تفرض فـض النـزاع والاحتكـام إلـى شـرع االله ودینـه 

یقـاف الظـالم عنـد حـده ؟ فـلا ٕ نصاف المظلوم من ظالمه ؟ وا ٕ  یتجـاوزه إلـى افتـراء وعـدوان ، ؟ وا
لـذلك جــاءت الأوامـر الإلهیــة الســدیدة لتعـالج هــذا الخلـل الطــارئ ، وتضــع منهجـاً قویمــاً لإنهــاء 
ــم  ــا ، مــع تحــري العــدل والتقــوى فــي الحك خمادهــا قبــل أن یســتفحل أمرهــا ویــزداد خطره ٕ الفتنــة وا

ــه وأقــوم ــوه ومغفرت ــه االله وعف ــى إلــى رحم ــذلك أدع ــؤمنین ، ف ــین الم ــوم علــى  ب ــل یق ــع فاض لمجتم
الخیــر والفضـــیلة والخلـــق الحســن فـــي معاملاتـــه وتصـــرفاته وحركاتــه وســـكناته ، لتتكامـــل بـــذلك 

  .أخلاق المجتمع الإسلامي ، وهكذا تكون التربیة الأخلاقیة للأمة الإسلامیة
  

  :ربط الآیات بالواقع 
ــات التــي تــؤدي   فــي  لغالــب  لــى  إن واقعنــا الیــوم ملــيء بالخلافــات والصــراعات والنزاع

ٍ ولا وجــل ، إنهـا جــرأة علـى االله فــي سـفك دمــاء المســلمین ،  الاقتتـال وســفك الـدماء بــدون خـوف
وزهق أرواحهم بسبب أو بدون سبب ، إن دل ذلك فإنما یدل على ضـعف فـي الإیمـان والخلـق 
الحســـن ، حیـــث تـــأثر النـــاس بعـــادات الغـــرب وتقالیـــدهم وأعـــرافهم ، ممـــا أضـــعف صـــلتهم بـــاالله 

الى ، فجهلوا دینه ، وتجـرأوا علـى أحكامـه ، وسـعوا إلـى انتهـاك حرماتـه ، وتحزبـوا بـذلك مـع تع
ـــیطان  ـــة الش ـــل ، واســـتبدلوا طاع ـــلاك الحـــرث والنس ه ٕ ـــاد وا ـــعوا فـــي الأرض بالفس الشـــیطان ، وس
بطاعــة الــرحمن ، وأصــبح النــاس یــأتمرون بــأمر ســفهائهم فأضــلوهم عــن ســبیل االله ، واشــتروا 

انحرفوا عــن دیــن االله ، كــل یــوم نســمع أن اقتتــالا وقــع فــي مكــان كــذا ، بــین الضــلالة بالهــدى فــ
ـــع  ـــا الكبـــار ، ویطم ـــا ، فیقـــع فیه ـــال أو نســـاء أو همـــا مع ـــاء بســـبب أطف أخـــوة أو جیـــران أو أقرب
الأعــداء فــي إشــعال نــار الفتنــة ودعمهــا ، وقــد یــوفر للأطــراف المتنازعــة كــل مــا یحتــاجون مــن 

عضــا ، ویخــرج كــل مــنهم عــن دینــه كــافرا مرتــداً ، ولا یعــالج ســلاح وغیــره حتــى یقتــل بعضــهم ب
ذلك الخطر الكبیر ، إلا أخلاق إیمانیة تتعالى بأصحابها عـن سفاسـف الأمـور وصـغائرها إلـى 
السمو والعلو والفضیلة وحسن الخلق ، ورجال یهرعون ، حیـث یوجـد الخـلاف لیصـرفوا أسـبابه 

وئامــــاً وســــلاماً ، لترتقــــي الأمــــة بــــذلك إلــــى التربیــــة ویطفئــــوا نــــاره ، ویســــتبدلوا الاقتتــــال محبــــة و 
  .الأخلاقیة في ضوء هذه الآیات من سورة الحجرات



 ١٨

  
  المقطع الرابع

  "جملة آداب وأخلاق " 
  

ــاء"  َ ــن نِّس ــاء مِّ َ س َ نِ لا َ ْ و م ُ ه ْ ــن ا مِّ ً ــر ْ ی َ ــوا خ ُ ون كُ َ ــى أَن ی َ س َ مٍ ع ْ ــو ــن قَ ٌ مِّ ــوم ْ قَ ر َ ــخ ْ س َ َ ی ــوا لا ُ ن َ َ آم ین ــذِ ــا الَّ َ ــا أَیُّه َ  ی
 ُ ـــوق ُ فُس ُ الْ ـــم ْ س ِ َ الا س ْ ـــئ ِ بِ ـــاب قَ لَْ ْ الأ وا بِ ُ ز َ ـــاب َ ن َ َ ت لا َ ْ و م ـــكُ َ وا أَنفُس ُ ـــز مِ لْ َ َ ت لا َ نَّ و ُ ه ْ ـــن ا مِّ ً ـــر ْ ی َ ـــنَّ خ كُ َ ـــى أَن ی َ س َ َ  ع ـــد ْ ع َ ب

 َ ون ُ م ــالِ ُ الظَّ ــم ُ ــكَ ه ئِ لَ ْ أُو ْ فَ ــب تُ َ ْ ی ــم ــن لَّ َ م َ ــانِ و َ یم ِ ْ َ  *الإ ــن ا مِّ ً یــر ثِ ــوا كَ ُ ب نِ َ ت ْ ــوا اج ُ ن َ َ آم ین ــذِ ــا الَّ َ ــا أَیُّه َ الظَّ نـِّ إِنَّ  ی
 َ یــهِ م َ أَخِ ــم ْ ح ــلَ لَ كُ أْ َ ْ أَن ی م كُ ُ ــد َ ــبُّ أَح حِ ُ ــا أَی ً ض ْ ع َ م ب ــكُ ُ ض ْ ــب بَّع َ ت ْ غ َ َ ی لا َ ــوا و ُ س سَّ َ َج َ ت لا َ ٌ و ــم ثْ ــنِّ إِ َ الظَّ ــض ْ ع َ ــا ب ً ت ْ ی

 ٌ ـیم حِ ٌ رَّ اب ـوَّ َ َ ت ه نَّ اللَّ َ إِ ه اتَّقُوا اللَّ َ ُ و وه ُ تُم ْ رِه كَ ـاكُ  *فَ َ ن قْ لَ َ نَّـا خ ُ إِ ـا النَّـاس َ ـا أَیُّه َ ْ ی م ـاكُ َ ن لْ َ ع َ ج َ ـى و أُنثَ َ ـرٍ و كَ ـن ذَ م مِّ
 ٌ یر بِ َ ٌ خ یم لِ َ َ ع ه نَّ اللَّ ْ إِ م اكُ قَ ْ هِ أَت َ اللَّ ند ِ ْ ع م كُ َ م َ ر نَّ أَكْ فُوا إِ َ ار َ ع َ ت ائِلَ لِ َ ب قَ َ ا و ً وب ُ ع   .)٤٢("  شُ

  :مناسبة الآیات لما قبلها 
ــة ، فناســب أن   ــه الرحم ــى ب ــا تُرج ــتم بم ــب النــزاع ، وخ ــا یوج ــراع بم ــن الإس ــى ع ــا نه  لم

ینهي عن موجبات الشر والضغائن وهو أذى المـؤمنین فـي حضـورهم والازدراء بحـالهم ولمـزهم 
والتنــابز معهــم بالألقــاب ، وضــرورة اجتنــاب ســوء الظــن بهــم وكــذا التجســس علــیهم والغیبــة لهــم 

)٤٣(.  
  
  
  

  :أسباب نزول الآیات 
ٌ : " قوله تعالى    ـوم ْ قَ ر َ ـخ ْ س َ َ ی وا لا ُ ن َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ا أَیُّه َ مٍ  ی ْ ـو ـن قَ أنهـا " ، ذكـر الواحـدي ... "  مِّ

نزلت في ثابت بـن قـیس بـن شـماس ، وذلـك انـه كـان فـي أذنـه وقـر ، فكـان إذا أتـى رسـول االله 

)r(  أوســـعوا لـــه حتـــى یجلـــس إلـــى جنبـــه ، فیســـمع مـــا یقـــول ، فجـــاء یومـــاً وقـــد أخـــذ النـــاس
ــول  ــاس ویق ــى رقــاب الن ــل یتخط ــال لــ: مجالســهم فجع ــحوا ، فق ــل تفســحوا تفس ــبت : ه رج ــد أص ق

أنـا فـلان ، فقـال : مـن هـذا ؟ فقـال : مجلساً فأجلس فجلس  ثابت مغضباً ، فغمز الرجـل فقـال 
ر بها في الجاهلیـة ، فـنكس الرجـل رأسـه اسـتحیاء ، : ثابت  ّ عی ُ ابن فلانه ؟ وذكر أماً كانت له ی

  .)٤٤(فأنزل االله تعالى هذه الآیة 
ن: " ... قوله تعالى  اء مِّ َ س َ نِ لا َ نَّ  و ُ ه ْ ـن ا مِّ ً ر ْ ی َ نَّ خ كُ َ ى أَن ی َ س َ اء ع َ نزلـت فـي : ، قـال أنـس ... "  نِّس

ـر ، وقــال عكرمــة عـن ابــن عبـاس  )r(نسـاء النبــي  َ إن صــفیة بنــت : عیـرن أم ســلمة بالقِص
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ّ بــن أخطـــب أتــت رســـول االله  إن النســاء یعیرننـــي ویقلــن یـــا یهودیــة بنـــت : فقالــت  )r(حیــي

ــال رســول االله  ــودیین ، فق قلــت هــلا )r(یه ن زوجــي :   ٕ ــى وا ن عمــي موس ٕ ــارون وا ــي ه إن أب
  .)٤٥(محمد ، فأنزل االله تعالى هذه الآیة 

ِ : " ... قولــه تعـــالى  ـــاب قَ لَْ ْ الأ وا بِ ُ ز َ ــاب َ ن َ َ ت لا َ كــاـن : ذكـــر الســیوطي عـــن ابـــن الضــحاك قـــال ... "  و
ــه ، فنزلــت  ــى أن یكره ــها ، فعس ــدعي ببعض ــمان والثلاثــة فی ــه الاس ــون ل ــا یك ــل من  َ  َ " ... الرج

 ِ ــاب قَ لَْ ْ الأ وا بِ ُ ز َ ــاب َ ن َ  )r(كانــت الألقــاب فــي الجاهلیــة ، فــدعا النبــي : ، وعنــه أیضــا قــال ... "  ت
ِ " ... یا رسـول االله إنـه یكرهـه فـأنزل االله : رجلاً منهم بلقبه ، فقیل له  ـاب قَ لَْ ْ الأ وا بِ ُ ز َ ـاب َ ن َ َ ت لا َ ... "  و

)٤٦(.  
ــالى  م : " ... قولــه تع ــكُ ُ ض ْ ــب بَّع َ ت ْ غ َ َ ی لا َ ــاو ً ض ْ ع َ ــر الســیوطي ... "  ب ــذر " ، ذك ــن المن ــا أخرجــه اب م

زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقـد فـنفخ ، فـذكر رجـل أكلـه : عن ابن جریح قال 
  .)٤٧(ورقاده فنزلت 

ــى : " ... *قولــه تعــالى  أُنثَ َ ــرٍ و كَ ــن ذَ م مِّ ــاكُ َ ن قْ لَ َ ــا خ نَّ ُ إِ ــاس ــا النَّ َ ــا أَیُّه َ " عــن ، ذكــر الواحــدي ... "  ی

بـلالاً حتـى أذن علـى ظهـر الكعبـة  )r(لمـا كـان یـوم فـتح مكـة أمـر سـول  االله : مقاتل قال 
الحمــد الله الـذي قــبض أبـي حتــى لــم یـر هــذا الیــوم ، : ، فقـال عتــاب بـن أســید بــن أبـي العــیص 

ــام  ــارث بــن هش ــن : وقــال الح ــهیل ب ــا ؟ وقــال س ــراب الأســود مؤذن ــر هــذا الغ ــد محمــد غی أمــا وج
إنـي لا أقـول شـیئاً أخـاف أن یخبـر بـه رب : االله شیئاً یغیره ، وقـال أبـو سـفیان  إن یرد: عمرو 

وأخبـره بمـا قـالوا ، فـدعاهم وسـألهم عمـا قـالوا  )r(السماء ، فأتى جبریل علیه السـلام النبـي 
ــــالأموال  ــــاثر ب ــــاب والتك ــــاخر بالأنس ــــن التف ــــرهم ع ــــة ، وزج ــــذه الآی ــــالى ه ــــأنزل االله تع وا ، ف ّ فــــأقر

  .)٤٨(فقراء والازدراء بال
  

  :المعنى العام للآیات 
ــؤمنین عســى أن    ــن قــوم م ــوم مؤمنــون م ــوله ، لا یهــزأ ق ــدقوا االله ورس ّ ــذین ص ــا أیهــا ال ی

ــات ، عســى  ــاء مؤمن ــن نس ــات م ــاء مؤمن ــزأ نس ــازئین ، ولا یه ــن اله ــراً م ــنهم خی ــزوء م ــون المه یك
ّ خیـراً مـن الهازئـات  ي فـي المـراد بالسـخریة ، والصـواب عنـد الطبـر  )٤٩(المهزوء منهنَّ أن یكـن

ّ بنهیــه المــؤمنین عــن أن یســخر بعضــهم مــن بعــض جمیــع : المنهــي عنهــا أن یقــال  إن االله عــم
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معــاني الســخریة ، فــلا یحــل لمــؤمن أن یســخر مــن مــؤمن لا لفقــره ، ولا لــذنب ركبــه ، ولا لغیــر 
  .)٥٠(" ذلك 

ْ : " ... قولـه تعــالى  م ــكُ َ وا أَنفُس ُ ــز مِ لْ َ َ ت لا َ أن ) أحــدهما ( فیــه وجهــان : خــر الــرازي ، قــال الف... "  و
ٌ نفســاً فكأنمـا عــاب نفســه ،  هــو أنــه ) وثانیهمـا ( عیـب الأخ عائــد إلـى الأخ ، فــإذا عــاب عائـب

إذا عابه ، وهو لا یخلو من عیب ، یحاربه المعیـب فیكـون هـو بعیبـه حـاملاً للغیـر علـى عیبـه 
  .)٥١(، وكأنه هو العائب نفسه 

ــا: " ... قولــه  َ ن َ َ ت لا َ ِ و ــاب قَ لَْ ْ الأ وا بِ ُ ز َ ــظ اللقــب ... "  ب ــب ، لأن لف ــاً باللق ــكم بعض ُ بعض ــدع ، أي لا ی
ــو  ــه ه ــة ، والمنهــي عن ــي الــذم خاص ــدح ، والنبــز ف ــي الم ــهر منــه ف ــي الــذم أش ــدیم كــان ف فــي الق
التلقیـب بمـا یتـداخل المـدعو بــه كراهـة لكونـه تقصـیرا بـه وذمــاً ، ولـذا اتفـق العلمـاء علـى تحــریم 

  .)٥٢(بما یكره سواء كان صفة له أو لأبیه أو لأمه أو غیرها تلقیب الإنسان 
ـانِ : " ... قولـه تعــالى  َ یم ِ ْ َ الإ ــد ْ ع َ ُ ب ــوق ُ فُس ُ الْ ــم ْ س ِ َ الا س ْ ــئ إنــه كــان فــي شــتائمهم : ، والمعنــى ... "  بِ

لمن أسلم من الیهود قولهم یا یهودي یا فاسـق ، فنهـوا عنـه ، وقیـل لهـم بـئس الـذكر أن تـذكروا 
ــق ــل بالفس ــن التنــابز  الرج ــالنهي ع ــة ب ــیر متعلق ــذا التفس ــة علــى ه ــه ، والجمل ــد إیمان ــة بع والیهودی

)٥٣(.  
 ... " ْ ــب تُ َ ْ ی ــم ــن لَّ َ م َ ، أي مــن نبــزه أخــاه بمــا نهــى االله عــن نبــزه بــه مــن الألقــاب ، أو لمــزه ... "  و

َ " إیــاه ، أو ســـخریته منــه  ون ُ م ــالِ ُ الظَّ ـــم ُ ـــكَ ه ئِ لَ ْ أُو ســـبوها العقـــاب ، أي الـــذي ظلمـــوا أنفســهم فاك"  فَ
  .)٥٤(بركوبهم ما نهوا عنه 

ـنِّ : " قوله تعالى  َ الظَّ ـن ا مِّ ً یـر ثِ وا كَ ُ ب نِ َ ت ْ وا اج ُ ن َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ا أَیُّه َ ، أي كونـوا علـى جانـب منـه ، ... "  ی
فإن الظان غیر محقـق ، والـذي یمیـز الظنـون التـي یجـب اجتنابهـا عمـا سـواها ، أن كـل مـا لـم 

ــحیحة ،  ــارة ص ــه أم ــتهره تعــرف ل ــن اش ــلاف م ــاب ، بخ ــب الاجتن ــا واج ــاهر كــان حرام ــبب ظ وس
الناس بتعاطي الریـب والمجـاهرة بالخبائـث ، ولمـا كـان مـن ثمـرات سـوء الظـن التجسـس ، ذكـره 
سبحانه في النهي بعد سوء الظن بمعنـى لا یتبـع بعضـكم عـورة بعـض ، ولا یبحـث عـن أسـراره 

غیبـــة ، أي لا یقـــل بعضـــكم فـــي بعـــض ، یبتغـــي بـــذلك الظهـــور علـــى عیوبـــه ، ثـــم نهـــى عـــن ال
بظهر الغیب ما یكرهه ، ومثل للغیبة بمن یأكل لحم أخیه میتـا ، فـلا أحـد یحـب ذلـك لا الآكـل 
ولا المــأكول منــه ، لـــذا فــاتقوا االله أي خـــافوا عقابــه بانتهـــائكم عمــا نهـــاكم عنــه مـــن ظــن الســـوء 

یقبـــل توبـــة التـــائبین ، والتجســـس عمـــا ســـتر والاغتیـــاب وغیـــر ذلـــك مـــن المنـــاهي ، فهـــو الـــذي 
، ثــم بــین ســبحانه وحــدة الأصــل للنــاس جمیعــا فقــد أنشــأ  )٥٥(ویتكــرم برحمتــه بهــم بعــد متــابهم 
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خلقهـم مـن مـاء ذكـرٍ مـن الرجـال ، ومــاء أنثـى مـن النسـاء ، وجعلنـاكم بطونـاً وأفخـاداً ، لیعــرف 
ــه بــأداء فرا ً ل ــاء ــم أشــدكم اتق ــم ه ــأكرمكم عنــد ربك ــب ، ف ــاً فــي النس ــكم بعض ــه واجتنــاب بعض ئض

  .)٥٦(معاصیه 
  

  :علاقة المقطع بمحور السورة 
هــذا المقطــع یتضــمن المنهیــات التــي لا تتناســب مــع أخــلاق المجتمــع المســلم ، ولــذلك   

یجب تركها والابتعاد عنها ، لترتقي أخلاقیات الأمة المسلمة فـي المجتمـع المسـلم ، لـذلك جـاء 
ــن الرجــال ، والنســاء  ــي عــن ســخریة الرجــال م ــین العلــة فــي هــذا النهــي ، النه مــن النســاء ، وب

ل  ّ شــاعتها ، ونهـــي عـــن التنــابز بالألقـــاب ، وســـج ٕ ونهــي عـــن اللمــز وهـــو ذكـــر عیــوب النـــاس وا
ــر ،  ــن ظــن الســوء بأهــل الخی ــن هــذه الأخــلاق الجاهلیــة ، ونهــي ع الظلــم علــى غیــر التــائبین م

بمـن یأكـل لحـم أخیـه لأن ذلك إثم وحرام ، ونهي عـن التجسـس والغیبـة ، وشـبه مـن یفعـل ذلـك 
ــا ، وهــذا مــدعاة إلــى الكراهیــة ، ثــم دعــا إلــى تقــوى االله والتوبــة مــن هــذه الأخــلاق الذمیمــة  میت
البغیضة إلى االله تعالى ، ثم بین تعـالى الأصـل الواحـد لكـل البشـر ، فهـم جمیعـاً مـن أب واحـد 

والالتــزام بــالأخلاق وأم واحــدة ، فــلا فضــل لأحــدٍ علــى أحــدٍ إلا بــالتقوى والبعــد عــن المنهیــات ، 
التربیــة " الفاضــلة ، وتــرك غیرهــا ممــا یتعــارض مــع أخــلاق المجتمــع الإســلامي ، وهكــذا تكــون 

  ".الأخلاقیة للأمة الإسلامیة 
  
  

  :ربط الآیات بالواقع 
إن واقـــع المســـلمین الیـــوم علـــى مســـتوى الأفـــراد والجماعـــات فـــي أمـــس الحاجـــة لهــــذه   

ــ ــم إلا مــن رح ــا الآداب والأخــلاق ، لأنه ــى أنه ــات ، یمارســونها عل ــذه المنهی ــون فــي ه م االله واقع
ــا  ــید فــي واقعن ــك لــه رص ــابز ، كــل ذل ــتهزاء واللمــز والتن ــألوف ، فالســخریة والاس أمــر طبیعــي وم
الیـوم ، ولا یجــد النـاس مــن یـذكّرهم بــاالله تعـالى ویشــعرهم بخطـئهم فــي مخالفـة أوامــر االله والقــوع 

ن بــدون تمییــز بــین صــالح وطــالح ، بــین مــؤمن فــي حرمــات المســلین ، أضــف لــذلك ســوء الظــ
ومنــافق فاســق ، وكـــذا التجســس علـــى عیــوب النـــاس والغیبــة ، كـــل ذلــك أصـــبح مرضــاً مزمنـــاً 
ـــاخر بالأحســـاب والأنســـاب ،  ـــل ، إضـــافة إلـــى التف ـــلاج مكثـــف ومتواصـــل وفاع ـــاج إلـــى ع یحت

ـــاس التمـــ ـــار لمیـــزان االله الـــذي جعلـــه مقی ـــالى بـــالغنى والثـــراء دون اعتب ایز والتفاضـــل بـــین والتع
النـاس ، هــذا هــو حـال أغلــب المجتمعــات المعاصـرة ، تعــاني انحرافــات أخلاقیـة ســلوكیة تــؤدي 
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بـالمجتمع إلــى الانحطـاط والتمــزق والفرقــة والضـعف والهــوان ، ولا خــلاص مـن ذلــك إلا بــالعود 
تربیــــة إلــــى كتــــاب االله لنــــأتمر بــــأمره ، وننتهــــي بنهیــــه ، ونتخلــــق بأخلاقــــه لنرتقــــي بــــذلك إلــــى ال

  .الأخلاقیة في ضوء هذه الآیات من سورة الحجرات
  

  المقطع الخامس
  "حقیقة الإیمان باالله تعالى " 

  
 " َ ْ و م كُ ـــوبِ لُ ـــي قُ ُ فِ ـــان َ یم ِ ْ لِ الإ ُ خ ْ ـــد َ ـــا ی مَّ لَ َ ا و َ ن ْ م ـــلَ ْ ـــوا أَس ـــن قُولُ كِ لَ َ ـــوا و ُ ن مِ ْ ْ تُؤ ـــم ـــل لَّ ـــا قُ نَّ َ ُ آم اب َ ـــر ْ َع ْ ِ الأ ـــت الَ إِن قَ

ــولَ  ُ س َ ر َ َ و ــه ــوا اللَّ ُ یع ِ ٌ تُط ــیم حِ ٌ رَّ ــور فُ َ َ غ ــه نَّ اللَّ ا إِ ئً ْ ــی ْ شَ م كُ ــالِ َ م ْ ْ أَع ــن م مِّ كُ ْ ــت لِ َ َ ی ُ لا َ  *ه ین ــذِ َ الَّ ــون ُ ن مِ ْ ؤ ُ م ــا الْ َ نَّم إِ
 َ ـك ئِ لَ ْ ـهِ أُو یلِ اللَّ ـبِ َ ـي س ْ فِ م ـهِ ِ أَنفُس َ ْ و م هِ الِ َ و ْ ـأَم وا بِ ُ ـد َ اه َ ج َ وا و ُ ـاب َ ت ْ ر َ ْ ی م مَّ لَ هِ ثُ ولِ ُ س َ ر َ هِ و اللَّ وا بِ ُ ن َ َ  آم قُون ـادِ ُ الصَّ ـم ُ  ه

*  ٍ ء ْ ـي ـلِّ شَ كُ ُ بِ ـه اللَّ َ ضِ و ْ َر ْ ـي الأ ـا فِ َ م َ ِ و ات َ او َ ـم ـي السَّ ـا فِ َ ُ م ـم لَ ْ ع َ ُ ی ـه اللَّ َ ْ و م كُ ینِ ـدِ َ بِ ـه َ اللَّ ـون ُ لِّم َ ْ أَتُع ٌ  قُل ـیم لِ َ ع
*  َ ـد َ ْ ه ْ أَن م كُ ْ ی لَ َ نُّ ع ُ م َ ُ ی ه لِ اللَّ َ م ب كُ َ م َ لا ْ س يَّ إِ لَ َ نُّوا ع ُ م َ َّ ت وا قُل لا ُ م لَ ْ ْ أَس كَ أَن ْ ی لَ َ َ ع نُّون ُ م َ ن ی ـانِ إِ َ یم ِ ْ ْ لِلإ م اكُ

 َ ین قِ ادِ َ ْ ص م نتُ َ  *كُ ون لُ َ م ْ ع َ ا ت َ م ٌ بِ یر ِ ص َ ُ ب ه اللَّ َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ م َ السَّ ب ْ ی َ ُ غ م لَ ْ ع َ َ ی ه نَّ اللَّ   " إِ
  

  :مناسبة الآیات لما قبلها 
ا قدم تعالى المأمورات والمنهیات التي تضمن للمجتمـع أخلاقـاً قیمـة وآدابـاً حمیـدة ،    ّ لم

یبــین أنــه لا یعتـــد بشــئ ممــا أمـــر ونهــى عنــه إلا مـــع الإخــلاص والإیمــان الصـــادق ناســب أن 
  .)٥٧(الذي یقبله االله لأنه العلیم الخبیر بما في الصدور 

  :سبب نزول الآیات 
أنها نزلت في أعـراب مـن بنـي أسـد ابـن خریمـة قـدموا علـى رسـول االله : ذكر الواحدي   

)r( ین ، ولــم یكونــوا مــؤمنین فــي الســر ، وأفســدوا المدینــة فــي ســنة جدبــة وأظهــروا الشــهادت

أتینـاك بالأثقـال :  )r(طرق المدینة بالعذرات ، وأغلـوا أسـعارها ، وكـانوا یقولـون لرسـول االله 
والعیـال ، ولـم نقاتلـك كمــا قاتلـك بنـو فــلان فأعطنـا مـن الصـدقة ، وجعلــوا یمنـون علیـه ، فــأنزل 

  .)٥٨(االله فیهم هذه الآیات 
  

  :یات المعني العام للآ
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قالــت بنــو أســد آمنــا ، فأكــذبهم االله فــي قــولهم ، وصــدقهم لــو قــالوا أســلمنا ، وهــذا علــى   
ــدهم إن  ــالنطق بالشــهادتین ، ثــم وع ــب ، والإســلام هــو الانقیــاد ب أن الإیمــان هــو التصــدیق بالقل
أطاعوا االله ورسوله لا ینقصهم شیئاً من أجور أعمالهم ، بمعنى إن رجعـتم عمـا أنـتم علیـه مـن 

  .)٥٩(لإیمان بألسنتكم دون قلوبكم ، وعملتم أعمالاً صالحة فإن االله لا ینقصكم منها شیئاً ا
أطلـع االله نبیـه علـى مكنـون ضـمائرهم ، وأنهـم لا یؤمنـون إیمانـاً حقیقیـاً ، وهــو : یقـول المراغـي 

ــرهم أن یقولــوا  ــأنهم : الــذي وافــق القلــب فیــه اللســان ، وأم إن استســلمنا وخضــعنا ، ثــم أخبــرهم ب
ن أن مـن علامـة الإیمـان الكامـل  ّ اتقوا االله حق تقاته وفّاهم أجورهم كاملة غیر منقوصة ، ثم بی

علاء شأنه  ٕ   .)٦٠(التضحیة بالنفس والمال في سبیل االله ببذلهما في تقویة دعائم الدین وا
ـــاالله لا ـــدیق قلـــوبهم ؟ ف ـــدون أن یخبـــروا االله بتص ـــأل الأعـــراب هـــل یری ـــه بـــأن یس  ثـــم أمـــر االله نبی

یخفـي علیــه مثقـال ذرة فــي الأرض ولا فـي الســماء ، ولا أصـغر مــن ذلـك ولا أكبــر ، ومـن ذلــك 
نــون علــى رســول  ّ علمـه بالإیمــان والإخــلاص وغیـر ذلــك ، ثــم بـین تعــالى أن هــؤلاء الأعـراب یم
ـة الله بــأن  االله علیـه وسـلم بــدخولهم فـي الإسـلام ، رغــم أن نفـع ذلــك یعـود إلـیهم ، ونســوا أن المنّ

لإیمــان إن كــانوا صــادقین فــي ادعــائهم الإیمــان ، ثــم أكــد االله علمــه بجمیــع الكائنــات ، ه ـداهم ل
  .)٦١(وبصره بجمیع المخلوقات ، فلا یخفى علیه عملكم في سركم أو علانیتكم 



 ٢٤

  :علاقة المقطع بمحور السورة 
ــى    ــاء ذلــك كــذباً مــدعاة إل ــا أن التظــاهر بــأخلاق المــؤمنین ، وادع هــذا المقطــع یثبــت لن

كشاف الأمر وافتضاحه أمام الخلق ، سواء أكان ذلك بوحي السماء أم بقـدر االله وسـنته التـي ان
لا تتخلـــف ، ومـــع ذلــــك فبـــاب التوبـــة مفتــــوح ، فـــالعود إلـــى االله بصــــدق فـــي الإیمـــان والالتــــزام 
والأخـلاق مــدعاة إلــى عـدم نقصــان الأجــور ، ثـم بــین تعــالى أخـلاق المــؤمنین الصــادقین بــأنهم 

ــوا حقیقــة ــال والــنفس فــي ســبیل صــدقهم  آمن ــي هــذا الإیمــان ، ثــم جاهــدوا بالم ، ولــم یتشــككوا ف
ـــلاق  ـــاذبین ، ولـــیس مـــن أخ ـــدق الصـــادقین ، وكـــذب الك ـــو المطلـــع علـــى ص یمـــانهم ، فـــاالله ه ٕ وا
ـــــة الله الهـــــادي للإیمـــــان الصـــــادق ، الـــــذي یریـــــده االله  نـــــوا بإســـــلامهم ، لأن المنّ ّ المـــــؤمنین أن یم

ـــوا بـــه ،  ـــال للمـــؤمنین أن یتخلق ـــیر بكـــل الأعم ـــب ، وهـــو بص ـــي ومـــا غ ـــم مـــا خف ـــو الـــذي یعل فه
ویكــافئ علــى ذلــك ،  وهــذا مــدعاة لأن یــرتبط المســلمون جمیعــاً بالصــدق مــع أخــلاق المجتمــع 

  ".التربیة الأخلاقیة للأمة الإسلامیة " الإسلامي ، وبهذا تكون 
ــن توجیهــات خاصــة بالإیمــان الحقیقــي ــدر  هــذه التربیــة التــي لا تســتغني أبــداً ع الصــادق ، لتص

نیــت  ُ هـذه التربیـة عــن عقیـدة إیمانیــة ، ولـیس عــن كـذب وخـداع وغــش ومراوغـة ، إنهــا أخـلاق ب
انٍ : " علـى تقـوى مـن االله ورضـوان ، قـال تعـالى  َ ـو ْ ض رِ َ ـهِ و َ اللّ ـن ى مِ َ ـو قْ َ ـى ت لَ َ ُ ع ـه َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ـس ْ أَسَّ ـن َ م أَفَ

 ُ ــر ُ ا ج ــفَ َ شَ ــى لَ َ ُ ع ــه َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ــس ْ أَسَّ ــن ٌ أَم مَّ ــر ْ ی َ َ خ م ْ ــو قَ ي الْ ــدِ ْ ه َ ُ لاَ ی ــه اللّ َ َ و ــنَّم َ ه َ ــارِ ج َ ــي ن ــهِ فِ َ بِ ــار َ ه ْ ان ــارٍ فَ َ ٍ ه ف
 َ ین مِ الِ   .)٦٢("  الظَّ

لق عظیم نابع مـن إیمـان ویقـین ، قـال تعـالى ) r(وقد امتدح االله نبیه  ُ : " بما كان علیه من خ
 ٍ یم ِ ظ َ قٍ ع لُ ُ لى خ َ ع ِٕنَّكَ لَ ا َ   .)٦٣("  و

  

  :ربط الآیات بالواقع 
المنـافقین الیـوم ، الـذین انتسـبوا للإسـلام تظـاهراً وكـذباً وخـداعاً بهـدف إظهــار مـا أكثـر   

ــیم  ــه مــن ق ــدین بكــل مــا فی ــداء هــذا ال ــي الحقیقــة والواقــع أع ــم ، وهــم ف صــلاحهم وصــدق أخلاقه
َ : " ومبـادئ وأخـلاق ، إنهــم مرضـى القلـوب ، وصــدق االله القائـل  ین ــذِ الَّ َ َ و قُون ـافِ َ ن ُ م ـهِ الْ َ نت َ ْ ی ــم ن لَّ ـئِ  لَ

 ً ــــیلا لِ َّ قَ لا ــــا إِ َ یه ـــكَ فِ َ ون ُ ر اوِ َ ج ُ َ ی ــــمَّ لا ْ ثُ ــــم هِ نَّـــكَ بِ َ ی رِ ْ غ ُ ن ــــةِ لَ َ ین دِ َ م ــــي الْ َ فِ ـــون فُ جِ ْ ر ُ م الْ َ ٌ و ض َ ــــر م مَّ هِ ــــوبِ لُ ـــي قُ  * فِ
 ً یلا تِ قْ َ وا ت تِّلُ قُ َ وا و ذُ فُوا أُخِ قِ ا ثُ َ م َ ن ْ َ أَی ین ونِ ُ ع لْ َ ـ *م َجِ ـن ت لَ َ ـلُ و ْ ب ـن قَ ا مِ ْ ـو لَ َ َ خ ین ـذِ ـي الَّ هِ فِ نَّةَ اللَّ ُ ـهِ س ـنَّةِ اللَّ ُ س َ لِ د

 ً یلا دِ ْ ب َ   .)٦٤("  ت



 ٢٥

ـــم  ن ل ٕ ـــوا البقـــاء مـــع المســـلمین ، وا ح ّ ـــافع ، فـــإن حققـــوا مـــرادهم رج هـــؤلاء أصـــحاب مصـــالح ومن
َ : " یحققوا غایتهم انقلبوا على أعقابهم خاسـرین ، وصـدق االله القائـل  ـه ُ اللَّ ـد ُ ب ْ ع َ ـن ی َ َ النَّـاسِ م ـن مِ َ و

 ٌ ـــر ْ ی َ ُ خ ه َ ـــاب َ ْ أَص ن ـــإِ ٍ فَ ف ْ ـــر َ ـــى ح لَ َ ا  ع َ ی ْ ن ـــدُّ َ ال ـــر ِ س َ ـــهِ خ هِ ْ ج َ ـــى و لَ َ َ ع ـــب لَ ـــةٌ انقَ َ ن ْ ت ُ فِ ه ْ ت َ ـــاب َ ْ أَص ن ِٕ ا َ ـــهِ و ـــأَنَّ بِ َ م اطْ
 ُ ین بِ ُ م ُ الْ ان َ ر ْ س ُ خ َ الْ و ُ كَ ه لِ َ ذَ ة َ ر خِ ْ الآ َ   .)٦٥("  و

إن التكلیــف هــو الــذي یكشــف الزیــف ویظهــر الحقیقــة ، فالجهــاد بالمــال والــنفس فــي ســبیل دیــن 
  .بأخلاق هذا الدین ، وذروة سنامةاالله هو قمة الصدق ، وقمة التخلق 

وما یفعله الضعفاء والمندسـون بـالمن علـى االله ورسـوله والمـؤمنین بإسـلامهم إنمـا هـو مـن بـاب 
ذر الرماد في العیـون ، والتغطیـة علـى حقیقـة انتسـابهم للإیمـان المزعـوم ، إنهـم یظنـون أن االله 

عداء ، ومكـر ودهـاء ، قـال تعـالى غافل عنهم ، لا یراهم ولا یعلم ما تكنه صدورهم من غدر و 
َ : " ... من وصفهم  قُون ِ اس ْ فَ م ُ ه ُ ر ثَ أَكْ َ ْ و م ُ ه ُ وب لُ ى قُ َ أْب َ ت َ ْ و م هِ اهِ َ و أَفْ م بِ كُ َ ون ُ ض ْ ر ُ   .)٦٦("  ی

نمـا یرضـى لعبـاده تربیــة  ٕ هـذه هـي حقیقـة أخلاقهــم التـي لا یرضـاها االله للمـؤمنین الصــادقین ، وا
مخلصـاً الله تعــالى ، وهكــذا تكـون التربیــة الأخلاقیــة  أخلاقیـة صــادقة تلامــس قلبـاً مؤمنــاً صــادقاً 

  .في ضوء هذه الآیات من سورة الحجرات
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  )الخاتمة ( 
  

الحمد الله الذي أتم علینا نعمه ظاهرة وباطنـة ، ومـن تمـام النعمـة أن أعاننـا علـى تمـام   
  :وذلك فیما یلي هذا البحث بحوله وقوته ، ووفقنا للوقوف على خاتمته وثمرته ، 

حكمـة لا ناسـخ فیهـا ولا منسـوخ ، ولهـا أسـباب  : ً أو  ُ سورة الحجرات سورة مدنیة بالإجمـاع ، م
  .نزول متعددة مرتبطة بآیاتها

  .ظهر لنا فضل السورة وسبب تسمیتها ، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها من السور :ثانیاً 
، " خلاقیـة للأمـة الإسـلامیة التربیـة الأ" ظهر لنا محـور السـورة وهـدفها الـرئیس ، وهـو  :ثالثاً 

  .حیث جمعت السورة مكارم الأخلاق ، وأرشدت إلیها ، ونهت عن سواها
أمكن تقسیم السورة إلى خمسة مقاطع ، وعرفنا المناسبة بـین هـذه المقـاطع مـن جهـة ،  :رابعاً 

وكذلك علاقة كل مقطـع بمحـور السـورة وهـدفها الـرئیس ، لتظهـر لنـا وحـدة السـورة الموضـوعیة 
  .واضحة جلیة ، وكیف تُسهم السورة في تربیة الأمة تربیة أخلاقیة

ظهرت لنا أسباب نزول الآیات فـي كـل مقطـع مـن مقـاطع السـورة ، ممـا أعـان علـى  :خامساً 
  .فهم المناسبة التي نزلت الآیات بسببها

رز ظهر لنا المعنى العام الـذي تـدور حولـه آیـات السـورة مـن خـلال مقاطعهـا ممـا أبـ :سادساً 
ـــوله  ـــع االله ورس ـــك الأدب م ـــواء أكـــان ذل ـــورة ، س ـــا الس ـــي دعـــت إلیه ـــلاق والآداب الت جملـــة الأخ

)r(  ن ذلــك المقطــع الأول ، أم كــان ذلــك مــن خــلال التثبیــت مــن الأخبــار وطاعــة ّ ــا بــی كم
ــین  ــلاف والإصــلاح ب ــن خــلال فــض الخ ــاني ، أم كــان ذلــك م ن ذلــك المقطــع الث ّ ــی القیــادة كمــا ب

ن  ّ ذلــك المقطــع الثالــث ، أم كــان ذلــك مــن خــلال جملــة الآداب والأخــلاق كمــا المـؤمنین كمــا بــی
ن ذلـك المقطـع  ّ ن ذلك المقطع الرابع ، أمكن ذلك من خلال حقیقة الإیمان باالله تعالى كما بـی ّ بی

  .الخامس ، وكل ذلك یصب وبشكلٍ واضحٍ وصریحٍ في التربیة الأخلاقیة للأمة الإسلامیة
ل ربـــط آیـــات المقـــاطع بـــالواقع المعاصـــر كیـــف أســـهمت آیـــات انكشـــف لنـــا مـــن خـــلا :ســـابعاً 

السورة في علاج قضایا أخلاقیة نهـت عنهـا ، وكیـف تُسـهم فـي بنـاء مجتمـع أخلاقـي فاضـل ، 
  .یتربى تربیة أخلاقیة في ضوء الآیات من سورة الحجرات

، وذلـك مـن حقق هذا البحث مثالاً تطبیقیاً للون من ألوان نظریة التفسـیر الموضـوعي  :ثامناً 
  والحمد الله رب العالمین ،،،.          خلال سورة قرآنیة
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  فھرس المراجع والھوامش
  

 ). ٤( سورة الحجرات ، الآیة ) ١(
 .م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨ –الطبعة الثانیة  –بیروت  –دار الفكر  – ١٠٥ص -  ١٥ج - ٩م –محاسن التأویل ) ٢(
  ). ٧٤( سورة البقرة ، الآیة ) ٣(
تحقیق أحمد عبد  – ٣٠٠ص – ١٦ج – ٨م–لأبي عبد الله محمد القرطبي   -حكام القرآن الجامع لأ) ٤(

 .بدون طبعة ولا تاریخ –العلیم البردوني 
 ). ١٣( سورة الحجرات ، الآیة ) ٥(
تحقیق  – ١٩٥ص  – ١ج –للإمام محمد بن عبد الله الزركشي  –البرھان في علوم القرآن : انظر ) ٦(

: وانظر . بیروت –دار المعرفة للطباعة والنشر  –م  ١٩٧٢ -ھـ  ١٣٩١طبعة  - ھیممحمد أبو الفضل إبرا
 – ١٠٠ص  – ١ج –محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  –بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز 

 .بیروت –المكتبة العلمیة  –تحقیق محمد علي النجار 
 .١٢٥،٤٣٥ص – ١ج –للفیروز أبادي  –بصائر ذوي التمییز ) ٧(
 .١٠٥ص-١٥ج- ٩م –محاسن التأویل ) ٨(
 ). ٢٩( سورة الفتح ، الآیة ) ٩(
،  ٢٢٠ص – ٧ج –للإمام إبراھیم بن عمر البقاعي  –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر ) ١٠(

 –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥ –الطبعة الأولى  –عبد الرزاق غالب المھدي : تحقیق . ٢٢٢
 .روتبی
بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  – ١١٩ص – ٢٦ج –أحمد مصطفى المراغي  –تفسیر المراغي ) ١١(
  .بدون طبعة ولا تاریخ –
  .٢٤٤ص – ٧ج –البقاعي  –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر ) ١٢(
 .٢٤٢ص – ٧ج –للبقاعي  –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر ) ١٣(
 ) . ٤( سورة القلم ، الآیة ) ١٤(
تحقیق حسین بن إبراھیم زھران  – ٦٢٩ص-٤ج –للإمام ابن كثیر الدمشقي  –تفسیر القرآن العظیم ) ١٥(
 .بدون طبعة –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –
 .٣٠٠ص- ١٦ج – ٨م –الجامع لأحكام القرآن ) ١٦(
 -ھـ  ١٤٢١ –الطبعة الأولى  –" بتصرف "  ١٠٥ص  –علي بن محمد الجرجاني  –التعریفات  )١٧(

 .بیروت –دار الكتب العلمیة  –م ٢٠٠٠
 ) . ٥-١( سورة الحجرات ، الآیات ) ١٨(
 -ھـ  ١٤٠٢ –الطبعة الأولى  – ٢١٨ص  –لعلي بن أحمد الواحدي النیابوري  –أسباب النزول ) ١٩(

 .بیروت -دار الكتب العلمیة  –م ١٩٨٢
  .٢١٩ص –نفس المرجع السابق ) ٢٠(
 .٢١٩ص –نفس المرجع السابق ) ٢١(
 .٣٠٠ص – ١٦ج– ٨م –للقرطبي  –الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢٢(
 – ٧ج –محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي  –أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن : انظر ) ٢٣(

  .٦١٣ص
 –م ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٢ – الطبعة السابعة عشر – ٣٣٣٨ص  – ٦ج –سید قطب  –في ظلال القرآن ) ٢٤(

 .القاھرة –دار الشروق 
  .٢١٩ص –للواحدي  –أسباب النزول ) ٢٥(
  .٣٣٤٠ص – ٦ج –سید قطب  –في ظلال القرآن : انظر ) ٢٦(
  .٦١٦ص – ٧ج –للشنقیطي  –أضواء البیان ) ٢٧(
  .٣١٥ص – ٤ج –لابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم ) ٢٨(
 ). ٦٦-٦٥( سورة التوبة ، الآیتان ) ٢٩(
 ) . ٨-٦( سورة الحجرات ، الآیات ) ٣٠(
  .٢٢٦ص – ٧ج –للبقاعي  –نظم الدرر : انظر ) ٣١(



 ٢٨

ق ) ٣٢( دَّ صَ ُ  –لمحمد بن أبي بكر الرازي  –مختار الصحاح : انظر . ھو العامل الذي یجبي الصدقات: الم
  .بیروت   –طبعة دار القلم  – ٣٥٩ص

 .٢٢٢ص –الواحدي  –أسباب النزول ) ٣٣(
  .٣٣٤١ص – ٦ج –في ظلال القرآن : نظر ا) ٣٤(
  .٦٢٧ص – ٧ج –للشنقیطي  –أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ) ٣٥(
  .٣٢٣،  ٣٢٢ص – ٤ج –لابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم : انظر ) ٣٦(
 ) . ١٠،  ٩( سورة الحجرات ، الآیتان ) ٣٧(
الطبعة الأولى  – ٢٣٧ص  – ٢٦ج  –ھبھ الزحیلي و –التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج ) ٣٨(
 .بیروت –ودار الفكر المعاصر  –دمشق  –دار الفكر  –م ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨ –
  .٢٢٣ص  –الواحدي  –أسباب النزول ) ٣٩(
 –محمد بن علي الشوكاني  –الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر  –فتح القدیر : انظر ) ٤٠(
  .بدون طبعة –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  – ٦٣ص  – ٥ج
 –م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥ –الطبعة الخامسة  – ٦١ج – ٣م –محمد محمود حجازي  –التفسیر الواضح ) ٤١(

 .مطبعة الاستقلال الكبرى
  ) . ١٣- ١١( سورة الحجرات ، الآیات ) ٤٢(
  .٢٣٢ص – ٧ج –للبقاعي  –نظم الدرر : انظر ) ٤٣(
  .٢٢٣ص  –للواحدي  –زول أسباب الن) ٤٤(
  .٢٢٤ص  –نفس المرجع ) ٤٥(
 –للسیوطي  –" أسباب النزول" –محمد حسن الحمصي وبھامشھ  –تفسیر وبیان –قرآن كریم : أنظر ) ٤٦(

  .دمشق –دار الرشید  – ٣٩٢ص 
  .٣٩٢ص  –نفس المرجع السابق ) ٤٧(
  .٢٢٤ص  –للواحدي  –أسباب النزول ) ٤٨(
ص  – ٢٦ج – ١٣م –لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري  –ن في تأویل آیة القرآن جامع البیا: انظر ) ٤٩(

  .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨طبعة  –بیروت  –دار الفكر  – ١٣٠
  .١٣١ص – ٢٦ج – ١٣م –جامع البیان ) ٥٠(
الطبعة  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  – ١٣٢ص  – ٢٧ج –الفخر الرازي  –التفسیر الكبیر ) ٥١(

  .الثالثة
 - ٢٦ج  –محمود الألوسي البغدادي  –روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني : انظر ) ٥٢(

  .بدون طبعة ولا تاریخ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  – ١٥٤ص 
 – ٣ج -محمود بن عمر الزمخشري   –الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ) ٥٣(

 .بدون طبعة ولا تاریخ –بیروت  –دار المعرفة للطباعة والنشر  – ٥٦٧ص
 –بیروت  –دار الفكر  – ١٣٠ص  – ١٥ج – ٩م –محمد جمال الدین القاسمي  –محاسن التأویل ) ٥٤(

  .م١٩٧٨ -ھـ  ١٣٩٨ –الطبعة الثانیة 
  .١٣٥- ١٣٠ص  – ١٥ج – ٩م  –نفس المرجع  )٥٥(
  .١٤٠-١٣٨ص  – ٢٦ج – ١٣م –جامع البیان ) ٥٦(
  .٢٣٧ص – ٧ج –للبقاعي  –نظم الدر : انظر ) ٥٧(
 –للسیوطي  –" أسباب النزول " تفسیر وبیان مع  –قرآن كریم : ، وانظر  ٢٢٥ص  –أسباب النزول ) ٥٨(

 .٣٩٣ص
دار  – ٦١،٦٢ص  – ٤ج –محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  –التسھیل في علوم التنزیل : انظر ) ٥٩(

  .م١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣ –الطبعة الرابعة  – بیروت –الكتاب العربي 
  .١٤٥ص  – ٢٦ج –تفسیر المراغي ) ٦٠(
دار السلام للطباعة والنشر  – ٥٤٢٢ص  – ٧ج –سعید حوي  –الأساس في التفسیر : انظر ) ٦١(

  .م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥ –الطبعة الأولى  –القاھرة  –والتوزیع 
 ). ١٠٤: ( سورة القلم ، الآیة ) ٦٣(   ).              ١٠٩: ( سورة التوبة ، الآیة ) ٦٢(
 ) . ١١( سورة الحج ، آیة ) ٦٥() .         ٦٢-٦٠( سورة الأحزاب ، الآیات ) ٦٤(
 ) . ٨( سورة التوبة ، آیة ) ٦٦(



 ٢٩

 
 
  
  
  
  
  



 ٣٠

  
                                                

 ). ٤( سورة الحجرات ، الآیة ) ١(
 .م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨ –الطبعة الثانیة  –بیروت  –دار الفكر  – ١٠٥ص -  ١٥ج - ٩م –محاسن التأویل ) ٢(
  ). ٧٤( سورة البقرة ، الآیة ) ٣(
تحقیق أحمد عبد  – ٣٠٠ص – ١٦ج – ٨م–لأبي عبد الله محمد القرطبي   -الجامع لأحكام القرآن ) ٤(

 .بدون طبعة ولا تاریخ –العلیم البردوني 
 ). ١٣( سورة الحجرات ، الآیة ) ٥(
تحقیق  – ١٩٥ص  – ١ج –للإمام محمد بن عبد الله الزركشي  –البرھان في علوم القرآن : انظر ) ٦(

: وانظر . بیروت –دار المعرفة للطباعة والنشر  –م  ١٩٧٢ -ھـ  ١٣٩١طبعة  - محمد أبو الفضل إبراھیم
 – ١٠٠ص  – ١ج –محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  –بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز 

 .بیروت –المكتبة العلمیة  –تحقیق محمد علي النجار 
 .١٢٥،٤٣٥ص – ١ج –للفیروز أبادي  –بصائر ذوي التمییز ) ٧(
 .١٠٥ص-١٥ج- ٩م –محاسن التأویل ) ٨(
 ). ٢٩( سورة الفتح ، الآیة ) ٩(
،  ٢٢٠ص – ٧ج –للإمام إبراھیم بن عمر البقاعي  –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر ) ١٠(

 –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥ –الطبعة الأولى  –عبد الرزاق غالب المھدي : تحقیق . ٢٢٢
 .بیروت

بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  – ١١٩ص – ٢٦ج –أحمد مصطفى المراغي  –تفسیر المراغي ) ١١(
  .بدون طبعة ولا تاریخ –
  .٢٤٤ص – ٧ج –البقاعي  –ات والسور نظم الدرر في تناسب الآی: انظر ) ١٢(
 .٢٤٢ص – ٧ج –للبقاعي  –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر ) ١٣(
 ) . ٤( سورة القلم ، الآیة ) ١٤(
تحقیق حسین بن إبراھیم زھران  – ٦٢٩ص-٤ج –للإمام ابن كثیر الدمشقي  –تفسیر القرآن العظیم ) ١٥(
 .ون طبعةبد –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –
 .٣٠٠ص- ١٦ج – ٨م –الجامع لأحكام القرآن ) ١٦(
 -ھـ  ١٤٢١ –الطبعة الأولى  –" بتصرف "  ١٠٥ص  –علي بن محمد الجرجاني  –التعریفات  )١٧(

 .بیروت –دار الكتب العلمیة  –م ٢٠٠٠
)١٨(  
)١٩(  
)٢٠(  
)٢١(  
)٢٢(  
)٢٣(  
)٢٤(  
)٢٥(  
)٢٦(  
)٢٧(  
)٢٨(  
)٢٩(  
)٣٠(  
)٣١(  
)٣٢(  
)٣٣(  
)٣٤(  
)٣٥(  
)٣٦(  
)٣٧(  
)٣٨(  



 ٣١

                                                                                                                                 
)٣٩(  
)٤٠(  
)٤١(  
)٤٢(  
)٤٣(  
)٤٤(  
)٤٥(  
)٤٦(  
)٤٧(  
)٤٨(  
)٤٩(  
)٥٠(  
)٥١(  
)٥٢(  
)٥٣(  
)٥٤(  
)٥٥(  
)٥٦(  
)٥٧(  
)٥٨(  
)٥٩(  
)٦٠(  
)٦١(  
)٦٢(  
)٦٣(  
)٦٤(  
)٦٥(  
)٦٦(  


